i‏ ریت ر رارز راوزل روف 


ایں بطرطه 


یالما طا رسای 


ء٠١‎ ٣ اهداعءات‎ 


الأسجايذ/ محص حسفين راء 
الاسشيحدرية 


ایں بطو ماے 


ق اسافا می 


وروک 


ایں بطوطة ` 


الما لاسر . 


6٤ E 
دارا متا ری صر‎ 


اھر ۾ غ ١‏ س دیمیر س ع ۹۵م 


% . 
٠‏ بجواب الآفاق 


فى مدينة فاس ٠‏ ببلاد خرب الأفمى > أل شيخ 
ف اسمسین من مره ۽ عا التسار عام (Yo) Vof‏ 
عائداً من بلاد الثرق الأقصى . وأنحذ بقص من أخبار هذه 
البلاد الناثية ما آثار دهشة السامعين من معاصريه وضجبم 
حول تصدیقها او تکذیہا . فامذ الناس يعجادلون فبا بيہم 
ما رواه الشيخ المجوز من مشاهدات » لا فرق ف ذلك بين 
متعلم وجاهل فل کر ابن خلدون وهو من معاصریه : ٩‏ ورد 
على المخرب لعهد السلطان آیی عتان . . . رجل پعرف بابن 
بطوطة » كان قد رحل ميد عشرين سنة قبلها إلى المشرق > 
وتقلب ف بلاد المراق والعن وامند ء ودل دهلى حاضرة ملك 
اند . .. وکان محدث عن شأن رحلته »۽ وا رای من 
الجائب مالك الأرض . . . فتناجى الناس فى الدولة بتكذيبه. 
ولقيت آنا يومذ ق بعض الآيام وزير السلطان . . . خفاوضته 
فى هذا الشآن » وأريته إنكار أنبار ذلك الرجل لا استفاض 
الاس فی تکذيبه . 


و قال الوزير . . . يالك أن تستتكر مل هذا من أحرال 
الدول ؛ با نلك لم تره ۽ فتکون کابن الوزیر الئاشی* فى 
السجن . وذلك أن وزيا اعيقله سلطانه > فكث فى السجن 
سین ری فیہا ابنه ئى ذلك الحبس . فلما أدرك وعقل » سأل 
عن اللحمان الى کان پغلى بها > فإذا قال له أبوه هذا 
لنم > بق رما الم ۲ فیصغھا له آبو بشباتا موا ء فقول : 
پا بت تراها مثل الفأر ۲ فينكر عليه ويقول » أين الم 
من الفأر ؟ ! وكذا فى للم البقر والإبل ء إذ م يعاين فى 
حيسه إلا الفأر > فيحسبها كلها أبئاء جنس للفأر .۾ 
> لکن سلاطان فاس نفسه کان ممن أصجب باحاديث ذلاكف 
الشيخ » وأمر أحد كابه أن يدون ما عليه ذلك الرحالة الحنك : 
د وما شاهده فى رحلته من الأمصار ء وما علق إعفظه من يدر 
الأحبار » وذ كر من لقيه من ملوك الأقطار وعلمائما الأخيار.. 
ليقع الاسحمتاح بتللك الطرف ويعظ الانتفاع بدرها . » 

ولم يكن هذا الشيخ الذى عرف بابن بعلوطة نكرة رفعته 
المقادير إلى مصاف الرحالة وإلرواد الكبار ء.وإنما هو سليل 
غد أصيل » وعنصر کرم » ٹحلى بصفات هيات له السو 
والرخحة ٠‏ وترك أثراً حالداً لا ييلى ء إذ ولد هلا الرحالة من 
آبوین کریین ف مدينة طنجة سنة ۷۰۳ هھ ( ١۳٠٤‏ م) ٤‏ 


۷ 
وشب بين أحضان أسرة عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية 
الإسلامية > وتولى مناصب القضاء بين الناس . فترلى عمد 
ابن بطوطة وترعرح فی مهد دیی ۰ وسار على نېج آمرته › 
حي درس العلوم الدينية وتفقه فيا > کا تعلم الدب وفنون 
الشعر . وقد صقلته هذه الربية » وجعلت منه رجلا تقياً ورعاً 
خحباً للعلماء والأولياء > وير مثال لا متعم به أبناء الأمرالدينية 
العليا ف البعمع الإسلاي من طموح ومقدرة على تحمل 
اشاق والارتحال ف طلب العلم والعرفان . 
تفتحت مواهب عمد بن بطوطة حين شب عن طوق 
الفثيان »> وغدا شاب رشيداً فى للثائية والعشرين من عه .. 
إذ آثر مخادرة بلاده » والدهاب إلى بيت الله ارام > لأداء 
الفريضة ومشاهدة قير الرسول الكريم . وجاء هذا العزم على 
ساسج -حدثا هاما فى حياة أبن بطوطة ٠‏ دفعه إلى أن يتفض 
عنه ثياب الدعة والاستقرار » ويرتدى ثوب الارتحال وإلتجوال » 
علدا امہ ی میدان الرحلات الى قام بہا قبله کثیر من 
المسلمين » إذ دأب نفر من المسلمين مذ القرن القالث اهجرى 
على أرتياد بلاد الإمبراطورية الإسلامية المرامية الأطراف › 
من حدود اند شرقا إلى الحيط الأطلسى غربا ء ومن آسية 
الوسطى وجبال القوقاز شالا إلى عحارى إفريقيا جنوباً . 


A 
> وبدأت رحلات أولئك السلمين الأول معخدذة اصبغة رنمية‎ 
قام بها مبعوئون وسفراء من قبل السلطات المركزية الإسلامية‎ 
ببغداد » لوصف الطرق ولمالك الى تربط العاصمة بالبلاد‎ 
القابعة ها »> ولدراسة الأحوال الى تعين أو الأمر على إدارة‎ . 
هذه الإمبراطورية ء وتطبيق أحكام الشريعة فيا . على أن‎ 
هذه . الرحلات م تلبث أن احتضنت طاثفة اسجاج المسلمين‎ 

إلى بلاد اسجاز بصفة خحاصة . 

فکان الج من آغى الينابيع الى زودت المسلمين 
بالعلومات » إذ صاحب عودة اجاج إلى بلادهي سرد كير 
من القصص ولآخبار الى معوها ى طريقهم > ووصفل 
المشاهدات الى رآوها ف سبيلهم . ودوك بعض اجاج 
الوأسعيى القافة مشاهدا م بعد عودت م »> ينتفع تجار ۳ 
سائر السلمين ۽ ولتساعدهم عل ادأ مناسکهم ۰. 
زحرت کہم پا حوال سکان البلاد الإسلامية ٤‏ ر 
مزا جهم » وأسس اقتصادياتهم » ويتابيع روم ورخائبم . 

وقف ابن يطرطة على بار أولئلت الرحالة السابقين > 
فاتارت عنده ملكة متاهدة أقامصی األاد > البڈء اج 
بيت اله ارام . على أنه تفوق علہم وغتع ركز الصدارة 
بيهم بفضل تقافته الدينية الراسعة . ٳذ هيا له تفقهه ف شترن 


To: wm, al-mostafa com 


۹4 
الدين الإخادة ا کان العا الإاسلای من مزايا تشجم اأرحلات 
وتساعد على القيام بها . فكافت طبيعة العام الإسلای على ` 
عهده تشم بالبساطة ف العيش › وشدة التقوى والصلاح » 
٠‏ وما يصاحجهما من مظاهر تكفل للمسافر الطمأنينة فى ظلها 
والقتع بمميزانها . فكان المسلمون فى أنحاء الإمبراطورية . 
الإسلامية يرحيون بإحواليم الذاهبين للف الأراضى المقدسة > 
. ويقفون الأوقاف للإنفاق على الغر باء من السافرين المسلمين . 
ولذا كانت الطرق بين البلاد الإسلامية آهلة بالركبان > 
إلى جانب قواقل التجار الى انتشرت بين هذه الأقطار حاملة 
منتجانہا ونصرابا »> ووصلت با إلى أمند والصين . فسافر 
ابن بطوطة إلى یما شاء مندچا تی رکب تجاری أو مع قالة 
- حجاج » متجنباً بذلك أن يضل السبيل . على حين فح له 
تدينه وعلمه الغرير قلوب الناس أينا زل »> ودور ضيافة حكام 
الأمصار ودن . فتم ابن بطوطة بالقتع بتار الأنحة الى 
سادت بلاد العام الإسلاي > ارم ما دته على عهده من 
الوحدة السياسية » حيث دلت روابط الدين وللخة والنقافة على 
آنا من آقرى العرامل القادرة على إبقاء التضامن بين البلاد 
الإسلامية » آما التوميات الإقليمية فقد تضاءلت أمامها . 
وهكذا تابع ابن بطوطة رحلاته » حاملا بين جوانحه 


5 
شخصية خفيفة الظل حلوة الشمائل .إذا ما حل بقوم ؛ 
وقو ية الباس شديدة السطوة إذا ما واجه مصاعب فى الطريق . 
م عاد إلى وطته بأرض الغرب الأقصى املا صورة فريدة 
عن امال الاجماعية ف بلاد العام الإسلاس على عصره . 
[ڈ حلت مشاهداته من الإاطاب الحاف ف ذ كر جخرافية ايلاد 
الى اجتازها » ووصف جباها وأنبارها > وإعا جاءعت صورة 
اجماعية تنبض بالحياة عن أحوال المسلمين » ولا سا الأشخاص 
الذين الت بم او تعامل مهم . وتال بذلك ابن بطوطة قصب 
السبق على سائر الرحالة المسلمين ». وضرب اسن مثل على 
على ما ساد روح السلمين فى عصره من حب للمغامرة > 
واعتراز . باتساع إمپراطوریہم ؛ على نحو ما افعخر به شاعر 


إسلای من الرواد : 
ون کان من الأحرا ر يسلو سلوة الحسر 
ولا سيا فى الفربة أودى أكثر العمسر 
مشاهدت أعاجيبا لوانتا من الدهسر 
فطابت پالنوي نضسى عل الإمساك والفطر 
على آنی من القوم ا با لسيل بى الغسر 
فنحن الناس کل النا س ف البر وش البحر 


4 
آحذنا بجرية الحلق من الصين ال مر 
إلى طتجة ء بل فی ک ل شی شیا ر 
ذا ضاق بنا قطر زل عه لل 


۳٠ 
بداية المطاف‎ 


حرج أبن بطوملة من طنجة يوم اميس الا من شهر 
رجب سنة ۷۲١‏ ۵ ( ۱۳۲۹ م ) قاصداً ج بیت الله ارام » 
وزيارة قور الرسول الكرع . وكان والداه إذ ذاك على قيد الياةء 
فبکی لفراقهما » لأنه کان رجلا رقيق الشعور مرهف 
الإحسانس . وسافرمنفردا دون آن يصحبه آحد ى الطريق ء 
آو جد ركبا يندمج فيه . ولكن حين بلغ مدينة تلمسان وجد 
با رسوا پدعی آبا عبد الله الزبیدی + متجهاً إلى مدينة 
تونس . فرافقه فی الطريق › بعد آن اشتری من هله المدينة 
بعض الؤن وا اجات . 

ولا بلغ الركب مدينة جاية » أصيب ابن بطوطة بالمى .. 
فأشار عليه آبو عید الله الزبیدی آن پقے بہذه الدينة حى 
يشن ما آل به . لكن ابن بطوطة آي ء وص على 
مواصلة الرحلة » مقضلا أن بل ریه وهو ف طر بقه لگداء 
فريضة الج . فنصحه آیو عبد اللہ الزبیدی عیدئذ بان یبیم 


۳ 
دابته »> وما معه من متاع ۰ على أن عیره دابة من عنده وما قد 
محتاج إليه من أشياء » ليصبح سره خفيغاً » غير قلق على 
متاع أو زاد . وقد اشتدت وطاة الحم على ابن بطوطة فى أثناء 
موأصلة ال ركب السير ؛» فكان يشد نفسه بعمامته فوق السرج ؛ 
حى لا يسقط من الضعف » وظل على ذلك حى وصل 
ال رکب إلى أطراف مدينة توفس » حیٹ شن من المرض . 
وشاهد ابن بطوطة التاس حار ج مدينة توس لاستتقبال أى 
عبد الله الزبيدى ومن معه . ولا أهل الركب علييم > أقيلوا 
بالتحية على الز بيدى » وكذلك على سائر آفراد الركب » دون 
آن ھی أحدا مہم ابن بلوملة »> إذ کان غرياً عن أهل 
المدينة » ولا يعرفه أحد بها . فهاج ذلك من نفسه الشجن > 
وأحس لاو مرة بآ لام الفرقة » وأجهش بالبكاء . على أن 
أحد أفراد الركب شعر حال ابن بطوطة » وأقبل عليه بالسلام ء 
وأخحذ بؤانسه با-لنديث حى دمل الناس مدينة ٹوس . 
أقام أبن بطوطة بهذه المدينة حى تم إعداد ركب ا-سجاج 
القاصدين إلى الحجاز . ولا انتظم عقد الركب » تصب الحجاج 
ابن بطوطة قاضياً علييم لعلمه وورعة » وتفقهه فى الذين . 
فزالت عنه الوحشة > وأحس للمرة الأولى يض بأحوة الروح 
الإسلامية . وقد تروج ف طرابلس حين نرل الركب بها > 


1٤ 
> ولکن م پلیث أن طلق زوجته لشجار وقع بینه وبين صهره‎ 
فرج من إمرأة أحرى » وأعد للركب ممناسبة الرواج وة ء‎ 
› قضوا فیہا یوما کاملا فی مرح وسرور + م ودح زوجته‎ 

وسار مع ال رکب متابعاً ریحلته إلى اجان . 


من وحی الثيل : 

ونی آول ادى الأرل وصل اركب إلى مدينة الإسكندر ية > 
التی أعجب بها ابن بطوطة أا إعجاب . ولكن كان نزوله 
أرض مصر فاتحة عهد جدید ف تاریخ حیاته » أفاض عليه 
ائيل فبا من تفحاته ما رفعه إلى مصاف اللالدين . إذ قابل 
أبن بطوطة فى الإسكندرية عالاً يدع برهان الدين »> نزل 
فى ضصيافته ثلائة آيام . وکان هذا العالم ئر کبير ى خلق 
أبن بطوطة لقا آلحر > إذ استشف من أحاديثه معه أنه 
آمام شخص عب للتجوال » وأن روه تحب المغامرة وارتياد 
الآفاق . فقال لابن بطرطة : أراك تحب السيا-حة وابلولان 
تى البلاد > فأجابه بالإيجاب . وهنا قال له : لا بد لك إن 
شاء الله من زيارة اند »> ومقابلة آخى فريد الدين بها > وكذلك 
انز ولل بأرض الصين > والاقاء ای برهان الدين هناك ۽ 
فإذا بلغت هذه البلاد » قأقرئ إخحوى بها السلام . ولم يكن 


۵ 


أبن بطوطة قد حدتته نة بعد بالتوغل ف مث هذه البلاد 
القاصية > فجاء حديث العام المصرى حافزآً آثار عنده غريزه 
سحب الأسشار »> مجعل نضسه ترق لمشاهدة هذه ألبلاد ء 
الى يقم بها إنحوة ذلك الفقيه العظم . ۰ 
وكانت فرة إقامة ابن بطوطة عضر مرحلة مبارکة ا ق 
حياته » نمت فيا عنده ملكة الارتحال وزيارة أقاصى البلاد »> 
إذ دفعه. حرصه على مقابلة العلماء والأولياء إلى زيارة كل من 
ترای اليه شىء من أخبارم . فسمع وهو بالإسكندرية عن 
الشيخ الصالح آئی عیا الله اأرشدى ٠‏ وأنة من كبار الأولياء ء 
قطع للعبادة إمنية بى مرشد قبالة فوة » فى زاوية منفردة 
لا يخدمه فيا أحد . فرحل لزيارة هذا الول وقابله ف زاويته › 
حيث لى مله الكرم ولعطف . وقضى أبن بطوطة ليلة عند 
آیی عبد الله المرشدی » ورأى حلماً عجيبا فى هذه اليلة › 
قصه على اليل قن صباح اليوم التالى ففسر له آپو عبد الله 
المرشدى الرؤيا > قاثلا لذ : سو حح وتزور قبر. الى > 
ثم تجو فی بلاد امن ولعراق وبلاد ارك وبلاد اند وب بہا 
مدة طويلة . فقارق ابن بطوطة منية بى مرشد وهو شديد 
الإمان بطواف البلاد الى “معها من قبل من العام برهان الدين › 


۱٦ 
. تم من نبوءات الو آھی عبد الہ اارشدی‎ 


FF # 


وتز اين بطوطة وجوده فى أرض مصر وعول على زيارة 
مهات مدنا » ومشاهدة أحواها ,. فذهب إلى دمياط وأعجب 
بنظامھا » إذ م یکن يسمح لأحد پانعروج مہا إلا بتصريح 
من الوالى »> فن كان ذا منزلة رفيعة ق المدينة منح جوزاً يبيج 
عثابة تصريح لى مغادرة المدينة إذا شاءوا »> وشاهد بهذه الدينة 
كذلك الطائفة المعروفة بالقرندرية الى ملق مريدوها لام 
وحواجبهم . وذكر اين بطوطة آن السب نى ذلك يرجع إلى 
إذ يروي أنه كان جيل الصورة حسن‌الوجه > فعلقت به إمرأة 
أحذت تراسله وتحارضه ق الطريق » وهو متعم عا . فلما 
آعياها أمره دست له عچوزاً تصدت له پالقرب من اأحد 
المنازل الوإقعة على طريق السجد ء وبيدعا كتاب . فليا 
مر بہا ٤‏ تالت له : ڀا سيدى ؛ أتحسن القراءة ؟ قال ل > 
الت له هذا الكتاب بعثه إلى ولدى » وأحب أن تقرأه على . 
جافاہہا إل طلہہا › ولا فح الکتاب قالت له : يا سيدى › 


1۷ 
إن ودی زوجڈ » وهی ف فناء الدار ء فلو تفضہلت بقراعته بين 
بای الدار ميت تسمعها . فأجايہا لذلك > ولكن لا توسط 
بين البابين خلقت الحجوز الباب » وحرجت الرأة وجواريما 
فتعلقن به وأدخلئه إلى دال الدار » وراودته المرأة عن نفسها . 
فلہا ری آن لا حلاص له > انتعی ركنا من المنزل وأحرج 
موی کانٽ معه وحلق يته وحاجبه ء تم حرج علیا . 
فاستقبحت هیشته واستنکرت غعله ورت بإخراجه . وبذئك 
عضمه الله » وب على هیشته فیا بعد » وصار کل من يسلك 
طریقته لق رأسه ولیته وحاجبیه » على نحو ما فعل . 
وركب ابن بطوطة الثيل متجهاً إلى القاهرة عاصمة 
البلاد . فذ كر أن القرى والمدن منتظمة على اليل ٠.‏ متصل 
عضا ببعض ٠‏ وا يتاج راكب الثيل إلى آذ طعام معد »> 
لأنه مهما أراد الترول إل الشاطئ توضاً وصلى وإشنرى ما بحتاج 
إليه من طعام وغير ذلك لاتصال الأسواق بعضها ببعض . 
ولا وصل إلى العاصمة رأى كرة سكانا وأن المدينة مرج بهم 
موج البحر + وتکاد تضیق بہم على سعة مکانہا > کا لاحظ 
أن شپاہہا جد کادح » ولکل عمل اص به . فل کر آن با 
من السقائین على الحمال ائی عشر آلف سقاء ء ران بہا 
لاثين أف مكار » وأن بنيلها من الما كي ستا ولائين ألا 


۱۸ 
تلسلطان والرعية . على أن هذه اليالغة تدل عل الأثر الطيب 
الذى تركته مصر فى نفس ابن بطوطة > وغادرها إلى الشام 

حرا لخر ج مع قافلة حجاج دمشق إلى اجان . 


۴ 
أبن بطوطة ف الشام 


رحل اہن بطويلة من مصر إلى الشام عن طريق بلبيس 
والصالبية » وكان طريقا مزودا عا يكفل الراحة المسافرين > 
إذ به محطاث لرجال الأمن وفتادق للنازلين . ووصف ابن بطوطة 
هذا الطريق قائلا : « م وصلت إلى الصالية وما دخلا 
الرمال“ »> وڑلتا منازما > . . ۔ وبکل مہا خندق > م 
يسمونه الان » بتزله السافرون بدؤم ٤‏ ومارج کل خحان 
ساقية للسبيل > وحانوت يشترى منه السافر ما متاح إليه 
لنفسه ودابته » ومن منازا ”قطيا “ المشهورة . . . وجا تؤتيذد 
الزكاة من العجار وتفتش امتهم ويبحث غا لايم اشد 
الببحت ١‏ وفيا الدواوين والعمال والكتاب ء . , . لا ول 
عليما أحد من الشام إلا ببراءة ( أى تصريح ) من مصر › 
ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشام » احتياطا على أموال الئاس 
وتوقيا من اللواسيس . . . وطریقها ف ضبان العرب > وقد 


ب 


وكلوا مفظه »> فإذا كان الليل مسحوا على الرمل حى لا يبق 


Yr 
به آثر ء تم يان الأمير صباحاً فيتظر إل الرمل » فإن وجد به‎ 
» ثرا طلب العرب ب[حضار مؤثره › فیذ هبون ی طلبه فلا يویم‎ 

فیاثون به الأمير فيعاقبه . ما شاء » . 

وتنقل أبن بطوطة وهو ف الطريق » بين مدن فلسطين 
والشام »> بعد أن آکرمته سلطات ادود وآباحت له ون معه 
اجتياز البلاد إلى الشام . فزار أولا بيت الجدس وشاهد مسجدها 
العظم وقبته الرائعة الى توجد تحنها الصخرة الى عرج ما 
الرسول إلى السماء . وأبدى ابن بطوطة إعجابه يروح الإشاء 
والودة الى كالت سائدة بين السلمين والسيحيين بالشام . 
إذ قال : إن هناك ديرا حارج مدينة اللاذقية من أعظر أديرة 
الشام ومصر » بيسكنه الرهبان ويقصده النصارى من الآفاق > 
وکل من نزل به من المسلمین يضیغه النصاری ویکرمونه › 
۰ وطعامهم از وابين والريتون . 

على آن دمشق أحذت بلب ابن بطوطة سی قال إنہا سجنة 
المشرق وعروس المدن » تحدق با الساتين إحداق اغالة 
بالقمر . وکان أول ما حرص على مشاهدته پا هو جامعها ` 
العروف امع بى آمية . فذ کر آنه آعظ مساجد الدنيا بہاء 
وأتقبا صناعة » له قبة هائلة » ترى من أية جهة فى المدينة > 


۲۹ 
وبه عن فسيح يتمع به آهل المدينة من قارئ وحدث » و 
وسطة شباك حديد فى سطه أنبوية نحاس حرج مہا لاء » 
فیرتقع ف الوا ثم بننی کأنه قضیب بلبین + يستحسن الاس 
وضع أفواههم فيه للشراب . وق الركن الشرقی منه خزانه 
کبیرة فیا الممحف الكريم الى بعثه آمير المؤمنين عيان بن 
عفان إل الشام . وة شی ما إلرانة كل يوم عة ب الاد ¢ 
فیزد م الاس ۳ 0 الصحت ء کا پستحلف التاس 
دانم ہنا عل الرغاء بأماننهم , 
وأشار ابن بطرطة إلى تركز البياة واللشاط عدينة دمشق 
حول هذا المسجد . فذ کر آن له آرہعڈ ہراب کل مہا يطل 
عل مرفق هام من مرافق المدينة . فيجد الحارج من الباب 
الشرقي العروف بباب الساعات غرفة » ها طاق كبر مة 
.إلى طيقان صفيرة ها آبواب على عدد ساعات الہار . والابواب 
ملونة من الدانحل باللون الأنخضر » وظاهرها باللون الأصفر ء 
فإذا انقضت ساعة من البار القلب الانب الداخلى الأحضر 
إلى اللحارج > ومل اللون الأصفر عله بالداحل : وكان بداحل 
الغرفة رجل برل قلب هذه الأبواب بيده عند مضي الساعات ؛ 
ومام هذا الباب شورع مستديرة فيا دكاكين البزازين > 
وکللاب حواتیت صتاع آوالى الرجاج » وبالقرب مہا سوق 


:4 
الوراقين الذين يبيعون أدوات الكتابة من الورق والأقلام 
والداد . وعتد مع الحدار الحنوف المسجد سوق الجر راڄ » 
کان موضع قصر معاوية بن أ سفیان وقومه من قبل . وجد 
الحارج عن مين الباب الغرهى المحروف بباب البريد حواثيت 

الفا كهة . 

أ وبهذا المسجد حلقات تدرس فما غنوت العلم » إذ ملس 
امرس على کرسی مرتفع يقرا الكتب على الحاضرين » على 
حين ينعی معلمو الصبيان جانا من جوانب المسجد يلقنون 
الصغار الراءة ومعهم إللرمل کذل . ولا-حظ اين بطوطة ان 

اللحط غير معلى القرآن > وأن الأخير بعلم الصبيان قراءة 
القرآن دون کتاته ف الألواح تثزيہا لتاب الله » على سين 
تیل الم تريس الكابة للتار عن ريق كاب 
الأشعار وما سواها . فكان الصى يبد بالقراءة ثم الكتابة . 
وشار ابن بطوطة إلى العام اقش اخافظ تى 0 بن 
تيمية » وحضره يوم ابمعة مسجد دمشق ق وهو يعظ التأاس . 
فكان من حلة كلامه أن قال : إن اله پتل إلى “ماء الدنيا 
کئزول هذا ؛ ونزل درجة من درج النبر > فعارضه فقيه مالكى 
يعرف بابن الرهراء » وأنكر هذا القرل »> فقامت العامة إلى هذا 
الفقیه > وضربو بالآیدی ولنعال ضربا کلراً ی سقطت 


۳ 
عبامته » وظهر عل رأسه غطاء من ۔حریر » فأنكر وا عليه ذللف» 
وعلوه إلى قاض النابلة الذى أمر بسجنه . 
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وتحدث ابن بطوطة عن أمالى دمشق وطريقة حياہم . 
فذ كر آم لا يعملون يوم السبت » ونما جخرجون إلى اختترهات 
وشطوط الأنہار »> ودوحات الأشجار > بين الساتين النضرة 
وللياه ابحارية > ويقضون يومهم ف راحة وبسجة حى سى 
اليل . وتكلم عن حب أولئاك الأمالى العمل اللير » وعن 
الأرقاف الكثرة الى حصصرها تلف الشثرن الالجاعية > 
فبا أوقاف على العاجزين عن المج › يعطى لمن يجج عن 
الرجل مہم کفايته »> وا أوقاف على تجهيز البنات إلى 
أزواجهن > وهن ألواتى لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن > 
سا أوقاف لفكاك الأساری »> وما أوقاف لأبتاء السبيل 
یعون مہا ما با کلون ویلیسوت وپتر ودون لبلادم » وہا آوقاف 
٠‏ على تعديل الطرق ورصفها ء لأن أزقة دمشق لكل وإحد ما 
رصيفان فى جنبيه بعر عليهما المرجلون » ور الركبان بين 
ذلك » وما أوقاف لغير ذلك من أفعال اللير» . 

وضرب أبن بطرطة مثلا على هذا النوع الاير م 
الأوقاف عادث شاهده بدمشق › فقال : ١‏ مررت يوماً ببعض 


1 
أزقة مشق »› فرآیت ملوکا صخرا قد سقطت من يده دة 
من الفخار الصينى وم يسموما الصحن » فتكسرت وإجتمم 
عليه الئاس »> فقال له بعضهم : امع شقفها واحلها معك 
لصاحب أوقاف الأوالى » فجمعها وذهب الرجل معه إليه + . 
فأراه [یاها » غدفع له ما آشآرى به مثل ذلك الصحن . وهلا من 
أحسن الأعمال » فإن سيد الغلام لابد له أن يضربه على كسر 
الصخن آو يهره » وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك » 
فکان هذا ارقف جرا لقلوب » جری اللہ یرآ من تسامت 

مته فی انلیر إلى مل هذا . > 

ولم يغفل ابن بطرطة غرضه فى تأدية مناسك الاج برغم 
تجواله فى بلاد الشام . قأليذ يعد نفسه لارحيل إلى اللجاز » 
وانضے إلى رکب حجاج ااشام ؛ الذی عرف بال رکب المچازی 
٠‏ اللحريجه إلى الأراضى القدسة . 
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حرج ابن بطوطة مع الرکب الجازی من دمشق اول 
شوال متجها إلى مكة . ووقف الركب عند خدينة بصري مدة 
أربعة يام » ليلحق به من تخلف بدمشق لقضاء مآربه . 
انيز ابن بطوطة هذه التاسبة وزار الاآثار الموجودة بيذه المدينة 
وشاهد مبرك ناقة الرسول » حين وفد إلى بصرى ق تجارة 
حدهة قبل بعفته > ورآی مسجداً عظیہا شید على هذا الکان 
المبارك . ثم استأنف الركب سيره حى بلغ تبوك » وكائنت 
من الحطات اخامة على طريق القوافل إلى الحجاز »> يقم ہا 
الركباث الترود بالياه وغررها لاجتياز ما بعدها من الصحراء . 

وکانت نى تبوك عين ماء نزل عندها الرسول ف غزوته 
المعروفة باسي هذه المدينة » وتوضاً مها > ما جعلها تعرف ببركة 
رسو الله . وحط الركب الشاعى رحاله على هذه العين ء وأقام 
يها أربحة أيام لاراحة وإرواء ابحمال. « ومن عادة السقائين 
آنہم ينزلون على جوانب هذه العين » ولم أحواض مصنرعة من 


۳٦ 
جلود ابحواميس كالصاريج الضخام يسقون ما امال‎ 
ولان الروايا والقرب ء ولکل آمیر آو کییر حوض کبیر‎ 
یسن منه اله وجال آععابه > ولا روایامم » سوام من‎ 
الاس يتفق مع السقائين على سي جحله سلء قربته بشىء‎ 

معلوم من الدراحي » 

ون تہواھ حول ال رکب سیر رعا یا كعراء موحشة > 
وصل بعد مسيرة خمسة أيام فيا إلى بر الجر ء العروف 
حجر نود . وی عین فيض پالیاء » لکن الرکب لم يترود 
,مها »> وكذلك يفعل غيرهم من الناس مح شدة عطثمم > 
اقيداء عا فعله الرسول حين مر بهذه العين فى غروة تبولك > 
إذ آسرع براحلته وآمر ن لا پس مہا آحد . وشاهد ابن بطوطة 
بهذا الكان ديار نمود منحوتة فى جبال من الصخر الأحمر » 
ولا عتب منقوشة بظن راثا آنا حديثة الصنحة » ورأى بالقرب 
مها كذلك مبرك تاقة صالح عليه السلام بين جيلين هناك . 
م تابع ال رکب سيره حى بلغ ء العلا . 

و العلا قرية كبيرة محسنة » ها بساتين النخل والياه . 

ئے بہا اجاج أربعا تز ودون ویغسلون ثیابہم . . وأهل هذه 
ال ية أصعاب أمائة » وللييا يهى e‏ نصاری الشام 
لا پتعدوما > وییایعون اجاج بہا الزاد وسواه . ٭ فأحذ مہا 


۲۷ 
ركب الشام ما احتاج إليه من طعام ومیاه » م استأانف سره 
ھی بلغ المدينة النورة قرب الساء . 


MB 


أ ولم يضيع ابن بطوطة فترة إقامة الركب بمذه المدينة سدى» 
ولا سما نبا تحفل بالكثر من الد كريات والائار الإسلامية 
ارائعة . فار قبر السو مسجد الشر يف والتى با لمشرقين عليه . 
وكان إمام المسجد الشريف ف ذلاث الوقت بہاء الدين بن سلامة 
من کار آهل مصر » وكذلك کان سلفه › إذ كانتت مصر 
ترعی ادن المدسة وتز ودها بالعلماء ولال . فد كر أبن بطرطة 
أن ۾ خحدام هذا المسجد الشريف سدنته فيان من الأحابيش 
وسوا م › وم على هیآت سان وصور نظاف وملایس ظراف » 
وکبیرم يعرف بشي اللعدام »> وعو فى هيئة الأمراء الكبار › 
ولم المرتبات بدیار مصر والشام » ویو الهم بها فى كل سنة ء 
ورئيس الؤذئين بالعرم الشريف الامام الحدث الفاضل 
حال الدين المطرى من مطرية » قرية مصر . » 

أقام أن بطوطة ورفاقه بالمدينة أربعة أيام »> وكانوا يبيتون 
بالسجد » حيث أوقد الناس فيه الشمع الكبير › وأحذوا يرتلون 
القرآن » على حين ترم غيرهم بالأناشيد ف ماح الرسول . 


۲A 
ووسط هذه المظاهر الدينية الرائعة حرج اجاح من المدينة‎ 
. قاصدین مكة لأداء فر يضة امج‎ 

وصل اركب إلى مكة صباحاً « وهى مدينة كبيرة متصلة 
البنيان مستطيلة فی بطن واد تحف به ابال فلا يراها 
قاصدها حى يصل إلا ٠‏ تلك ابال الطلة عليہا ليست 
مفرطة الشموخ .. . وهی واد غير فی زرع ...لکن 

سبقت ها الدعوة الباركة » فكل طرفة تجلب إليها » ورات 

کل شیء تجی ما ء ولقد اکلت ( ای اہن بطوطة) بہا من 
الغو كه والعنب والتين وانل وخ والرطب ما لا نظير له ى الدنيا . 
وتجلب ها الفوا كه واللحضر ٠ن‏ الطائف ووادى نبخلة , » 

وبدأ ابن بطوطة حدپثه عن شعاثر اسلج وما قام به قاثلا 
وولا کان ف اول يوم شهر ذى الحجة تضرب الطبول 
والدبادب ى أوقات الصلوات » وبكرة وعشية » إشعار؟ با لوسم 
البارك »> ولا ترال كذلك إلى يوم الصود إلى عرفاٽت . 
فإذا كان اإليوم السابح من ذى الحجة حطب الحطيب إثر 
صلاة الظهر خحطبة بليغة يعي الناس فما مناسكهم »> وپعل 4م 
بيوم الوقفة . فإذا كان اليوم اللامن بكر التاس بالصعود إلى 
مى » وآمراء مصر ولقام ولعراق وأهل العم ببيتون تلك 


۲۹ 
اليلة مى › وتقع المفاحرة بين أهل مصر والشام والعراق ف 
أيقاد الشمع . . . فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من مى بعد 
صلاة الصبح إلى عرفة . . . وعرفات بسيط من الأرض فسيح 
آفیح » حدق به جبال كثيرة » وق آنحر بسیط عرفات جبل 
الرحة » وفيه لوقف . . . وف أسفلى هذا ابمبل . . . صهاريج 
وجباب للماء > وقربة منه, اوضع اللى يقف فيه الإمام 
وخطب . .. وإذا حان وقت التفر أشار الإمام المالكى 
بيده » ونزل عن موقفه » فدفع الناس بالنفر دفعة ترتج ها 
الأرض وترجف ابلبال » فياله موقفاً كرا > ومشمدآ عظيما » 
ترجو انقوس حسن عقباه . » 

د وكانت وقفى الأول يوم اميس سلة ست وعشرين ... 
ولا وقع النفر يعد غروب الشمس وصلنا مزدلفة عند إلعشاء 
الآحرة . . . ولا صليتا الصبح بزدلفة غدوا منبا إلى مبى > 
بعد ألوقوف واندعاء بالمشعر ارام . . . ومن مزدافة پستصحب 
أكثر الئاس حصبات امار » وذلك مستحب »> ...ول 
اى الناس إلى مى ادروئ الى > جحرة العقبة » ثم لحرو 
وذو ء م لقو » وحلوا من كل شىء إلا التساء والطيب . . . 
وف يوم الحر بعشت كسوة الكعبة الشريفة من الركب المصريى 
إل البيت الكرج ء فوضعت فى سطحه . فلا كان اليوم 


+ 
القالت بعد النحر أخذ الختصين ء تى إسباها على الكعبة 
الشريفة » وع كسوة سوداء حالكة من اسرير ء مبطلة 
بالکتان › وش أعلاها طراز مکتوب فيه بالبياض . . . ولا 
کسیت شمرت آذياغا صا من آيدى اناس > والثك الناصر 
هو الى بتولى كسوة الكعبة الكريمة ويبعث مرتبات القاضى 
والحطيب والامة ولؤذنين ولفراشين ولقرمة » سا يتاج له 

اللحر م الشربف من الشمع واأريت فى كل سنة . » 

وتحدث ابن بطوطة عن عط الك الناصر » سلطان 
مصر »ء على الآراضى المقدسة »› وآن الدعاء فى نحطبة اب حمعة 
کان باسمه أولا » وأشاد بذللف قى وصفه لإحدى الصلوات 
بمكة يوم الأسمعة ۾ قاتلا : و فإدا رج اللحطيب آقبل لاسا 
ثوب سواد » معا بعمامة سوداء > وعلها طياسان سود > 
كل ذلك من كسوة الماك الناصر ء وعليه الوقار والسكينة > 
وهو يهادى بين رايتين سوداوين »› يتمسکها رجلان من 
المؤذنين » وبين يديه أحد القومة ف يده الفرقعة > وهى عود 
ی طرفه جلد رقیتق مضتول > ینفضه ف الواء » فیسمع له 
صوت عال پسمعه من پدالحل ارم وخارجه . . . اعلام 
مخروج اللحطيب . . . ثم بقصد امبر » والؤذن الزمزی - وعو 
رئيس الؤذنين - بين يديه » لاہساً السواد وعلى عائقه السيف .. 


۳ 
ونركز الرايتان على جانبى المبر ... فإذا استوی ف علا 
الدرجات . . . وقف داعياً . . . ثم يقبل على الاس » فيسام 
عن کیا وشاله ورد عليه الئاس ا اذا قرع الكذان ج 
حطب اللاطيب ححطبة يكر بها من الصلاة على الى صلل الله 
عليه وسلم . . . تم يدعو للمللك الناصر .. . فإذا فرغ من 
لته صلل وانصرف » وتان عن ین وشراله ارق عة آمامه 
إشعاراً بانقضاء الصلاة . ۾ 
ولم يغفل أبن بطوطة عن الإشادة باللياة الاجياعية فى مكة ٠‏ 
سط إسہابه ق الديث عن أماكا القدسة » والشعاثر 
الدينية بہا . فذ كر ما تحلى به أهل مكة من مكارم الألحلاق 
سا طبعوا عله من حید العادات . فکانوا پبالغون ف كرام 
الغر باء والنقطعين للعبادة والفقراء . وإذا أقام أحدهولمة بدأ 
فيا بإطعام الفقراء والتلطف ف دعوم والإحسان إليهم . 
وشار إلى أن أ كثر المساكين النقطعين يقيمون بالأفران > 
حیث يطخ التاس باز ¢ فإذا طبخ أحدم حیزه واحتمله 
إلى مثزله تبعه السا كين » فيعطى لكل واحد مهم ما قسم له » 
وإ يردهى خائيين ء ولو كانت له خبزة واحدة فإنه يعطى 
ثلما و نصفها » طيب النفس بذاك من غير ضجر . ومن 


۳۲ 
آفعانم الحسنة آن الأيتام الصخار يقعدون بالسوق » ومع كل 
واحد مهم قفتان › کری وصغری > وهم يسمون القفة 
مكتلا» » فيأق الرجل من أهل مكة إل السوق » فيشترى 
ايوب والس والمضر ء ويعطى ذلك للصبى › فينجعل 
ابوب فى إحدى قفتيه » واللح واللحضر ف الأخحرى › ويوصل 
ذلك إلى دار الرجل ليبياً له طعامه منبا » ويذهب الرجل إلى 
طوافه وحاجته » فلا يذ كر أن أحدا من الصبيان خان الأمانة 
فی ذلك قط »› بل پژدی ما مل على آتم الوجوه › ولم على ذلك 
أجرة معلومة من النقود . ۰ 

« وأهل مكة فم ظرف ونظافة قى اللابس » وأكثر لباسمم 
البياض »> فنرى ليابم أبداً ناصعة ساطعة > ويستعملون 
الطيب كرا ويكعحلون ويكترون السواك بعيدان الأراك 
الأخضر » . وأعجب ابن بطوطة بحسن روائم وكيم السنة > 
وذ کر معللا ذلك باہم لا بأ كلون ف اليوم إلا مرة واحدة بعد 
العصر » ويقتصروت على هذه الوجبة » ومن أراد الكل ف 
ساثر الہار أ كل اثر . 

واسترعی ثظر ابن بطوطة أن ٭ نساء مک غائقات اسن › 
بارعات لمال » ذوات صلاح وعفاف » وهن بكرن التطيب 
حى إن إحداهن لتبيت طاوية وتشرى بقوها طيباً + وهن 


۳ 

يقصدن الطواف بالبيت فى كل ليلة حعة › فيأتين فى أحسن 
زى ٠‏ تغلب على الحرم رائحة طيبن » وتذهب الرأة مهن 
فیبتی آثر الطب بعد ذهاہها عبقاً . » 
ولم يبق ابن بطوطة طويلا فى مكة بعد أن أنهي من مناسك 
الحج ‏ ولم يفكر كذلك ف العودة إلى وطنه › إذ تحركت 
فى لفسه غررزة الشجوال وارتباد البلاد ء وبداً مرسحلة جديدة 

من الرحلات ء كائت الدرجة الأی ف سام طویل ارتقاه 
ابن بطوطة » حى وقف على ة قمة امال المعروف على عهده » 
وشاهد عجائبه وآاره › قانعاً بآن یقضی من عره نحو من 
عشرين سنة فى أسفار متصلة ورحلات متعاقبة . 1iSay‏ 
حقق اين بطوطة فرأسة العام المصري برهان الدين ١‏ ونبوعات 
الشيخ الرشدى . 


£ 


0 


جولة ف ربوع العراق 


غادر أبن بطوطة مكة فى عشرين من ذى الحجة ف حعبة 
۔ رکب العراق ٭ وکان آمیر هذا الرکب شیا یدعی شہاب 
الدين قلندر » تمن كان علق ليه وحاجبيه على طريقة 
القلندرية ء الى شاهد ابن بطوطة آتباعها فى مديلة حمياط . 
تكن تو هذا الرجل قبل تحرك الركب العراق » وخلفه رجل 
حر من آهل الموصل یدع حمد المویح . وکان رکب 
اراق يضم عدا لا بحمى من التاس » ١‏ عوج بهم الأرض 
موجا » ویسیرون سير السحاب المرا کم ۽ هن حرج عن 
اركب لحاجة ».ولم تكن له علامة يستدل با على موضعه ضل . 
عنه لکثرة الاس . ۽ وكان هذا الركب مزودا بالمؤن وااجات 
الى تكفل لأفراده الردحة والطمأنينة » من حال تحمل الاء 
والطعام » والأدوية والأشربة وإلسكر لن يصيبه مرض > قضلا 
عن عدد آلحر من ابحمال حمل علیما من لا قدرة له على المشى . 

سار الركب ليلا تتقدمه المشاعل » حى أصبحت الأرض 


e 
تتلألا نوراً > وغدا الیل بہار ساطعاً . وظل یضرب ف طريقه‎ 
إلى العراق نازلا بانحطات المامةء ومتزودا منها بجا يحتاج إليه‎ 
من طعام وباء . وكان الركب إذا حط رحاله طبخ الطعام فى‎ 
قدور نحاسية عظيمة تسى الدسوت » وأطعم مها آبناء السبيل‎ 
.. وسن لا ژاد محه فی ال رکب‎ 
» # 0 
ولا وصلل الركب إلى أرض النجف انفصل ابن بطوطة عن‎ 
وعرل على مشاهدة هذه البلاد » بادئاً بذالت أو حلقة‎ ٠ اأتاس‎ 
فى سلسلة مشاهدات عديدة جديدة . وكائث بالتجف إذ ذاك‎ 
مدينة من أبهى مدن العراق وأشرها » وتدعى مدينة « مشبد‎ 
صلی این ای طالب » . وهی عامرة بالاسواق والعلماء »> بہا‎ 
مدرسة عظيمة يسك الطلبة والصوفبة من الشيعة »> وبضاف‎ 
بها كل وارد علا مدة ثلاثة أيام > يتناو فرها ايز ولحي‎ 
لمر مرتين ى اليوم . وكان سكان هذه المدينة من غلاة الشيعة ء‎ 
ویتول تصريف شوہم رجل يلقب بتقيب الأشراف › يعين‎ 
رأسا من السلطات المركزية ببخداد > وله مطلق اللرية ف‎ 
. زدأرة المديئة‎ 
وترك ابن بطوطة مدينة مشہد على متجهاً إلى مدينة واسط‎ 
رفقة ركب من عرب محفاجة » الذين كانوا من أعظ الناس‎ 


۳ 
شوكة ومهابة أثناء اجتيازهم البلاد العراقية »> وغدا السبيل 
الوحيد السقر هو الاندماج ق ركهم . فاكارى ابن بطوطة 
خلا مساعدة مير القافلة شامر بن دراج اللفاجى » وحرج 
معهم إلى واسط . يلا وصلت القافلة إلى مديئة واسط أقامت 
بخارجها ثلاثة أيام للتجارة > استغلها ابن بطوطة لدراسة 

المدينة وأحواها , ۰ 

لاحظ ابن بطوطة أن مدينة وإسبط من أشهر الدن فى 
العاية بالقرآن الكرم › إذ جفظه أهلها وجيدون قراءاته . 
الصحيحة » ویاتی إلہم آهل بلاد العراق. لل العلم علبهم ى 
هذا السيل »> وكان ف القافلة الى صا ابن بطوطة -ماعة 
من الناس آتوا لتمجويد القرآن على من بها من الشيوخ : وشاهد 
بها ابن بطوطة مدرسة عظيمة لتعلى القرآن › بها ثلاماثة خحلوة > 
ينزه الغرباء الذين يبغون العلم . وأضاف رئيس الشيخ تى الدين 
عبد اخسن الواسطى ابن بطوطة > وزوده بالطعام ولال . 

كذلك ذهب أبن .بطوطة فى آثناء إقامته بواسط إل زبارة 
قير أحد الرفاعى » بقرية تعرف بأم عييدة » على مسيرة يوم 
من واسط . وٹ الشيخ تى الدين مع أبن بطوطة ثلالة من 
الأعراب رافقوه فى رحلته القصيرة . وتصادف نى أثتاء وجود 
أبن بطوطة لزيارة قبر أحمد الرفاعى وصول حفيده الشيخ 


۳۷ 
أحمد قوجك > الذي انمت إليه رباسة باع اید الرفاعى . 
خشاهد الاحتفال باستقيال الشيخ ابلسديد . ومالك ها انقضت 
صلاة العصر ضربت الطبول ولدفوف > وأحذ الفقراء فى 
الرقص . تم صلوا المخرب » وبسططو الموائد عليا يز الأرز 
والسملت واللين والحر . ولا فرغ الناس من الأ كل وصلاة 
العشاء » أنحذوا فى إلذ كر » والشيخ أحد جالس على سجادة 
جده الشيخ الرفاعى يشاهدم . وقد أعدوا الا من أطي »> 
فاججوها ناراً > ودشلوا ی وسطها برقصون » وم من رغ 
فہا ٠‏ أو آحذ يأ كلها بفمه حى آطفثوها جيعاً . على سين 
شاهد غيرهم يأحذ اللنية العظيمة ويعض بأستانه على رسا 
تی يقطعه'. 
ولا انى ابن بطوطة من زيار الشيخ الرقاعي عاد إلى 
مدينة واسط . فوجد اركب قد رحل » فأسرع ف الطريق حى 
ده »> وصاحبه حى بلغ البصرة . مهنال لى من سادا 
كل ترحيب . فبعث إليه قاضيبا حجة الدين صرة ملؤءة تمر > 
باعها أبن بطوطة بسعة درام > أحذ اعمال الى نقلها إلى 
السوق ثلا آجرة له . كذلك آضافه با أحد العلماء ويدعى 
علاء الدين بن الاثير » ومنحه يابا ومالا . 


۳A 

وإسبرعى نظر ابن بطوطة ما وصلت إليه هذه الدينة من 
تدهور ف الشئون النقافية ء فقال د شہدت رة عسجدها صلاة 
ابمحمعة » فلما قام الحطيب به إلى اللعطبة وسردها > لعن فيها 
لا کیا جلا » فعچبت من آمره » وذ کرت للقاضی 
حجة ألدين »> فقال لى : إن هذا البلد أ يبق مله من يعرف 
شيثا من علم الحو ؛ وهذه عبرة لن تفكر فبا »> سبحانه مغير 
الأشياء ! سقلب الأمور ! هله البصرة الى إلى آهلها اثہت 
رياسة الحو » وا صله وفروعه »> ومن أهلها إمامه الذى 
لا ينكر سبقه > لا يقي جطيها حطية ابحمعة على دعويه 
علیپا ! ۾ . 

وئم يستطلع ابن بطرطة آن یکہح جحاح رغبته فی التجوال › 
إذ ساقه الطر يق من البصرة إلى زيارة بعض الدن بغر إيران › 
ثم عاد ملا إلى العراق ؛ حيث تزل بالكوفة > وسلك فى ذلك 
طریقاً انحر قائلا : د ومن عادتی فی سفری آن لا اعود على 
طریق سلکتہا ما أمکنى ذلك . ۾ وتاك لاحظ ما طا على 
هته المدينة من انحلال » وتحطم سورها وتعرضہا أإغارات 
البدو . على آنه زار مقابر الكوفة شاهد بہا قیر أبن ملجم الى 
اغتال على اہن ایی طالب »› ورآی هذا القہر مخطی سواد 


To: wm, al-mostafa com 


۳۹ 
سالك » لأن أهل الكوفة يأتون كل سنة بالحطب الكثير ء 
ويوقدون التار على موضع القبر سبعة أيام »> تأسفاً على هذا 
الخاد الشنيع واللحطب ابل ) 
واسترعى نظر ابن بطوطة ك رة الشيعة بالقرب من 
٠‏ الكوفة » إذ زار بالقرب ما مدينة تسمى ٠‏ اللة » كل أهلها 
من طائفة الإمامية الاثى عشرية''“؛ وشاهد بالقرب من 
سوقھا مسىچدا على بابه سار من حریر مسدول » یسمیه آهالی 
المدينة مشبد صاحب الزمان ء ويعتقدون أن إمامهم عمد بن 
اسن العسكرى دحل ذلاف المسجد وغاب فيه ۽ ونه سيرج 
مثه ۽ وآله الإمام المنعظر »> فدكر أبن بطوطة أن ومن 
عابم أن حرج فى كل ليلة ماثة رجل من أهل المدينة » عليهم 
السلاح » وبأيدريم سيوف مشبورة > فيأتون أمير المديئة بعد 
صلاة العصر » فيأحذون منه فرساً مسرجاً ملجما » أو بغلة 
كلك » ويضربون الطبول والأنفار ولبرقات آمام تلف الدابة › 
ویتقدمھا خسون مہم › ویتیعها مثلهم » ویمشی آلحرون عن 
عیہا وثماها > ویاأتون مشہد صاحب الزمان ء فيقفون ٻالباب »> 
ویقولون : پام الله يا صاحب الزمان » باسم الله احرج » 


)١ (‏ الإمامية الالى عشرية طالفة من طوائف الشيمة . 


*ٍ 
قد ظهر الفساد + وکر الظلم »> وهذا آوان خروجك »۰ فيفرق 
الله بلك بين احق ولباطل »> للا یز الون كذلك › وهم یضر بون 
بالأبواق والطبول والأنفار إلى صلاة الغرب . » 

اتجه ابن بطوطة من الكوفة إلى بغداد » ومر ف طريقه 
على کربلاء الى استشہد فیہا ا۔اسین بن على بن آئی طالب . 
وكات مديلة صغيرة قحف با حدالق الشخل » تسى من 
الفراث > و بها مدرسة عظيمة وزاوية يقدم فيا الطعام لأزاثرين . 
وشاھد بہا أبن بطوطة مشہد اسين » عل باته اچاب ,۽ 
ولا يدنل أحد إلا عن إذنهم »> فيقبل العتبة الشريفة » وهى 
من الفضة ء وعلى الضر يح قتاديل الذهب والفضة » وعلى الأبواب 
ستائر ألترير . 


ولا وصل ابن بطوطة إلى مدينة بخداد كانت عظمبا قد 
زالت ؛ وأصبحت تستحتى قول القاثل : 
لقد أقام على بغداد اعيا 
فلیبکها یراب الدھر با کیا 
كائت على ماأثا وارب موقدة 
والنار تطنى* سنا فى نواحيبا 
(۱) زالت حظمة پغداد پپپ تدمیر ھولا کو الئرل ا اة 10٩‏ « , 


أ٤‏ 
ترجی ها عودة ى الدهر صاطة ` 
فالآن. أضمر ما اليأس راجا ` 
مثل العجوز الى ولت شبيبسا 
وبان عا حال کان عظہا 
فشاهد أبن بطوطة ابحانب الغرلى من بغداد مشوهاً 
باللراب » بعد أن كان أو قسم فيا ظهر به العمران . على 
حون احفظ جانا الشرق بشي من أسواقها العظيمة . وشاهد 
أعظم هذه الأسواق ويدعى سوق ١‏ العجيبة » » كل صناعة 
فيه ها مكان عصرص » وف أحد جواتيه المدرسة المستاصرية › 
الى مثلت فا اذاهب الأربعة فى التدريس . لكل مذهب 
مکان » فيه مسجد وموضع التدريس . ولس المدرس فى 
قبة نحشب صغيرة على كرسى مغطى بالبسط » عليه السكينة 
والوقار + لا بسا ٹیابا سوداء » وعن ينه ویساره معیدان» 
بعيدان كل ما ليه ء» وكللك سائر تريب الدراسة حسب 
امذاهب الأخرى . وكان بالمدرسة حمام لاطلية ودار للوضو . 
على أن آهل بغداد احتقظا عرحهم وهم التمتع با بى 
فی مدینهم من مباهج . فكانوا جخرجون رجالا ونساء للتزهة كل 
لیلة »ولم یوم فش كل جمہة ازبارة شيخ من آویاتها . وکان صاحب 
الأمر على العراق حين وصو ابن بطوطة بغداد « أبو سعيد 


4 
پہادر خان ۲ » الذی أعجب ابن بطوطة موکبه وحاشیته 
فعندما يريد بو سعيد الرحيل يعد موكب حافل له > ویاق 
کل آمیر من الأمراء بعسکره وطبوله وأعلامه » ویقف ف موضہ 
لا يتعداه » خصص له إما فى اليمنة أو اليسة . فإذا ت 
امم وتکاملت الصفوف » ركسب الك ء وتضرب طول 
الرحيل ء فأ كل آمير منم ويسلم على الك ء م يعود ا 
موقفه . ويتقدم موكب الاك ا لمجاب ولنقباء » ويليهم أهز 
الطرب > وعددمم مائة رل عليہم أبهى الفياب . ومام هز 
الطرب عشرة من الفرسان معهم عشرة من الطبول يدقون عليما . 
ويتولل مير ابحند تنظم الموكب > وسال من تخل 
عن الركب > ويئزل به أقصى العقوبة . فإذا غاب أحد عر 
الاشتراك مع فرقته » آنحذ وعلق ف رقبته کیس ملوء رملا » 
وعشى على قدميه حى يصل إلى دار الأمير » فينبطح ع 
الأرض ويضرب خا وعشرين مقرعة على ظهره » سواء اكاز 
رفیعاً آم وضیعا » لا پستئی مہم آحد . وقبل مسیر الم وکپ 
يغى أهل الطرب ٠‏ تم بتحرك الموكب » محف بالسلطاز 
الأمراء عن المين والشال > ومن وراثه عاب الأعلام والطبول 
والبوقات ٠‏ ثم ماليك السلطان » ثم الأمراء علىاحتلاف مراتبهم . 
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ومن بخداد قام ابن بطوطة بعدة رحلات إلى بعض مدن 
العراق المامة قبل مغادرته هذا القطر » حيث عزم على آداء 
فريضة الس للمرة التانية . وشاهد فى رحلاته الأحيرة بار 
البترول بالعراق الواقعة بالقرب من مدينة تكريت . فيد أن 
غادر هذه الدينة فى طريقه إلى الوصل + مر بقرية تعرف 
و بالقيارة ۽ على مقربة من دجلة . وقال أبن بطوطة + هناك 
أرض سراد › فيا عيون تع بالقار » ویصنع له أآحواض › 
ويجتمع فيا » فتراه آشبه الصلصال على وجه الأرض » حالك 
اللون » صقيلا رطباً > وله راثحة طيبة » يحول تلك العيون بركة 
كبيرة سوداء »> يعلوها شبه الطلحلب الرقيق > فتقذفه إلى 
جوانبما فيصير أيضاً قارا » وجقربة من هذا الموضع عين 
كبيرة »> فإذا أرادوا تقل القار مها > أوقدوا عليبا النار ء 
فتنشف بالنار ما هثالث من رطوبة ماثية » م بقطعونه قطعاً » 
وبنقلوله . ٭ 
وقضى ابن بطوطة فى هذه ابلبولة الأخسرة شهرين عاد 
بعدھا لی بغداد › حیٹ وجد رکب الاج قد ہیا بہا تحت 
إمرة محمد الحويج وهو بعينه أمير الركب الذى وفد معه 
ابن بطوطة إلى العراق . وكاب الثعب قد حل بأبن بطوطة حين 
غادر بغداد قاصداً اسأحجاز للمرة الثانية » إذ أصابه سبال عالى 
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منه كثراً قى آثناء الرحلة . ووصف سالته قاتلا : « كانوا‎ 
يثزلونى من أعلى احمل مرات كثيرة ق اليوم » والأمير يتفقد‎ 
حال » ویوصی ی . ولم آزل مريضاً حى وصلت مكة حرم‎ 
اله تعالى . » وكان وصرله مكة إذ ذال سبة ۷۲۸ ۾ »> أى‎ 

بعد سنتین تقر یبا من سحیجته الأول . 

وظل الضعت يعمل عله ق ابن بطوطة › حى إنه 
طاف سى بين الصفا وار وة را كبا ء ولم يستطع مخادرة مكة »> 
بعد آن انقضى الج فى تلاك السنة > فأقام بها سئة كاملة ¿ 
قضاها فى الدرس »+ حيث نزل ى المدرسة المظفرية . وف اية 
العام سح للمرة الثالثة ف سنة ۷۲۹ ه ء وكان قاد اسرد نشاطه 
وحیو يته . فتجدد عنده الشوق للارتحال »+ وإشباع رغبته ف 
التجوال . وتوجه إلى زيارة آقوام جدد من المسلمين على 
ساحل أفر يقية الوسطى الشرق ٠‏ وعزم على الذهاب إلى هذه 
البلاد مارا بيلاد العن , 


. 1 
حول البحر ا لجنو 


حرج ابن بطوطة من مكة سنة ۷۴۳۰ هھ ا( 1۳٣٠١‏ م) > 
قاصداً بلاد امن . فبلغ جدة ميثاء المجاز على البحر الأحمر ء 
ورکب ما البحر ف مركب يسميه أهالرا « اللبة ٠‏ . وهاب 
ابن بطوطة الرحلة نى آول الأمر لآنه لم سيق له أن ركب البحر 
قبل هذه التجربة . وصاحبه فى هذه الرحلة حاعة من آمل 
لعن عائدین إل بلادحم > رکپوا بدو رم ی هذه السفن 
ألمعريفة و باللب ۾ حاملين فہا زادهم ومتاعهم . وکانٽ ` 
الرياح طيبة مواتية حين أعرط إلى العن > ولكن بعد يوين 
تغيرت الرياح » وهاج البحر حى طفت الياه على الراكب > 
وإشتد هالع المسافرين وجزعهم » وظلت تنقاذفهم الأموأج 
حى وصلوا مرسی یعرف باسم ھ رآس دواثر » فیا ہین عیڈاب 

وسوا کن . 

وهناك زاوا بالساحل » ووجدوا به عريش قصب على 
هيئة مسجد > فاستراحوا فيه » وأقاموا به بعض الوقت . وأعجي 
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ابن بطوطة بہذا الميتاء » وبصيد السملك فيه » فكان الاس 
پأحذون الوب وعسکون بأطرافه ويخرجونه وقد امثلا مكا » 
کل مکة ی حجے الڈراع > ویسمی بالبوری . فاشری 
المسافرون مته ما سد حاجهم . وجاء إلى رهط ابن بطوطة هناك 
طائفة من البجاة سكان هذه الأرض ایی نزلوا بہا . وهم سود 
اللون »> لياسم ملاحضف صقر > ويشدون على ريسم 
عصائب حرا فى عرض الأصبع . وكانوا أهل نجدة وشجاعة › 
سلاحهم الرماح واسيوف > پركبون الا يسموما الصبب › 
و يض عون فوقها السر وج . 
أستأجر الرهط المسافر مهم جمالا »> وسافروا معهم فى 
منطقة ملوءة بالغزلان » لم يتعرض هما البجاة بسوء » أو صيد . ' 
وأخيراً وصلوا إلى جزيرة سواكن الى لا حظ ابن بطوطة أن 
لياه تجلب ها فى القوارب ء فضلا عن الصاريج المقامة 
بها ليتجمح بها ماء المطر . ومن سوا كن ركبو البحر مرة أخرى 
إل اجن . ووصف أبن بطرطة الطريق قاتلا : ء وهذا البحر 
لا يسافر فيه بالليل لكرة أحجاره »> ونما يساغرون فيه من 
طلوع الشمس إل غروبها » ويرسون ويزلون إل البر > 
فإذا كان الصاح صعدوا إلى الرګب . وم یسون رئيس 
المرکب ٠‏ ال بان » » ولا يرال آبدا ى مقدم المركب »> ينبه 
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مامحب السكان على الأحجار ء وهر يسموها * الثيات“ . 
اد 

وبعد ستة أيام من مغادرتم سوا كن وصلوا إلى مدينة تسى 
و لی ۽ ٠‏ آرم سلطانما السمى عامر بن ذويب اين بطوطة 
واحتی به > وکاتا قد تعارفا تی موم اللسج السابق . وأقام 
ابن بطوطة نی ضیافته آباماً > ثم سافر جرا إلى مدينة زبيد . 
وقال إنها من أب وأغى مدن المن » > « ولأهلها لطافة الشمائل 
وحسن الآأحلاق وحال الصور > ولسائها الحسن الفاق 
الفائت » . . . ولأهل هذه الدينة سوت الدخل المشمورة > 
وذلك آنہم چون ف آیام الہسر ولرطب ی کل سبت إلى 
حداثق النخل » ولا يبنى بالدينة أحد من أهلها ولا من الغرباء » 
ورج أهل الطرب وأهل الأسواق لبيع الوا كه وإحلاوات . ؛ 

على أن ابن بطوطة أعجب أا إعجاب بنساء هذه! لمدينة 
وتقاليدهن » إذ د تخرج النساء معطیات امال ب امامل 4 
ون مح ما ذكرناه من املال الفائت الأحلاق السئةوالكارم. 
وللغريب حندهن مزية > ولا ملعن من تزوجه ؛ ها يفحل 
نساء بلادتا > فإذا أراد السفر حرجت معه وودعته »> ون 
کان بینہما ولد فهی تکقله »> وتقوم عا تجتیتییل زئ ان رجح 
بو »> وا تطالبه فى أيام الخيبة بيفقة ولا سوت سواها ؛؟ 
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وإذا كان مقيماً فهى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة . لكين 
لا رجن عن بلدهن آبداً » ولو أعطيت إحداهن ما عسى 
أن تعطاه على أن تخر ج من بلدها لم تفعل . » 

آقام ابن بطوطة قش هذه المديئة فى ضيافة فقهاشبا › 
فأ كرموه وآروه بساتيليم وحدائقهم . وزار علماءها والأولياء 
المقيمين ى ضواحا . م سافر إلى مدينة « تعز » حاضرة مالك 
لن . وكانت عبارة عن ثلاثة آحياء » يسكن حدما السلطان 
وحاشيته » والثانى بسكنه الأمراء وابحند » والأخير يق به عامة 
الاس ۰ و بها السوق الى يسموما « الحالب » . ونزل أبن بطوطة 
ى هذه المدينة فى ضيافة قاضى قضاتها صب الدين الطبرى › 
وأقام عنده ثلاثة أيام . 

وف اليو م الرأبع من نزول أبن بطوطة ى هذه المدينة > وهو 
يوم اميس ۽ اجه القاضيی لقابلة السلطان ء حيث 
مجلس لعامة الاس فى هلا اليوم . فسلم اين بطوطة على السلطان. 
وروي ألقابلة قاثلا : د وكيفية السلام عليه أن مس الإنسان 
الأرض بسپابته » م يرفعها إلى رأسه »> ويقول : آدام الله 
عر . . . وقعد القاضى عن بين اللاك »› ومرن فقعدت بين 
يديه » فسالی عن‌بلادی . . وعن ملك مصر والعراق. . . فاته 
عا سآل من آحواهم کان وزیره بین یدیه» فأمره پا کرای . » 
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ووصف أبن بطوطة طريقة جلوس هذا للك »> إذ 
و بلس فوق د كانة مفروشة مريئة بثياب الحرير »> وعن ينه 
وساره أل السلاح ٠‏ ويليه مهم أععاب السيوف ولدرق »> 
ویلیوم اعاب القسى ٠‏ وبين يديهم فى اليمئة واليسرة الحاجب > 
وأرباب الدولة » وكاتب السر وأمير جندار ( حارس للاك ) 
على رأسه » والشاوشية وهم من ابلحنادرة وقرف على بعد > فإذا 
قعد السلطان صاحوا صيحة واحدة بامم الله > فإذا قام فعاو 
مثل ذلك › فیعلم جميع من‌بالمشور'“ وقت قیامه ووقت 
وده , ٤‏ 

وكان الطعام الذى يقدم فى مجلس اللك نوعين > طعام 
العامة والحر للخاصة . ويأكل من الأحير السلطان وقاضى 
القضاة وكبار الأشراف ولفقهاء والضيرف . أما الطعام العام 
فيا كلل منه ساثر الفقهاء ولقضاة ووجوه الأجناد ولناس . 
فام اين بطوطة فى ضيافة املك أياماً » ثم رحل إلى مدينة 
صئعأء . 

آسرعی ذظر ابن بطوطة فى هذه الدينة نزول الأمطار با 


}1{ المشرر > ملس اللطان للاسقيال . 
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صيناً ۽ إذ هو من أبثاء حوض البحر الأبيض التسط الذى 
لہطل آمطاره شعاء . فذ کر آن الٰطر فی صنعاء ١‏ نما ينر ف 
آیام القیظ > وکر ما یکون نزوله بعد الظھر من کل یوم ق 
ذلك الأوان . فالمسافرون يستعجلون عند الروال لثلا يصيجم 
امطر ء وأهل الماينة ينصرفون إلى منازفي لأن أمطارها وابلة 
متدخقه م وديتة صبنماع مقروشة كلها ٠‏ #إذا تز العلر شل 

جميع أرقا وأنقاها . » 
ادر ابن بطوطة. صنعاء إلى عدن ميثاء بلاد ان العظيم » 
امراف بها » ها تأئى إليه من سفن اهند وغيرها من 
و البلاد . ورل اہن بطوطة ہا فى ضيافة أحد کار 
التجار فيبا ويدعى ناصر الدين الفأرى . وذكر أن هذا التاجر 
کان یضیت کل لبلة نوا من عشرین تاجرا > وله غلمان 
وخحدم كثيرون . ولاحظ ابن بطوطة با كذاك عظم ثراء 
اجار »> وكرة المفاحرات وا لباهاة فيا بيهم . 


أرض الصومال 


عبر ابن بطوطة البحر من عدن إلى زيلع » ودون مذ كراته 
قاثلا : و سافرت من مدينة عدن قى البحر أربعة يام › 


3 
ووصلت زيلع » وهى مدينة اليربرة »> وهم طائفة من السودان 
شافعية المذهب . ويلادمم راء مسيرة شہرين »> أوها زيلع 
وآلحرها مد شو . ومواشييم ابلحمال ولي أغتام مشبورة السمن › 
وأهمل زيلع سود الألوان . » ولم يعجب ابن بطوطة بمدينة زيلع 
رغ ما شاهده من رواج ف آسواقها » إذ قال : و إا آقذر 
مدينة فى العمور » وأوحشا وأ كثرها نتنآ » وسيب تتا كرة 
سمكها ودماء الإبل الى يشحروا فى الأزقة . ولا وصلنا إلا 
احرنا ابیت بالبحر على شدة هوله › ولم نہٹ با لقذرها . > 
سافر ابن بطوطة من زيلع إلى متسد شو بطريق اليحر > 
ووصلھا بعد مس عشرة یوما . وذ کر ما بیہا وبين مصر من 
اتصال تجاری › وروآج الصتاعات المصرية ہا > كا أشاد 
باهبام أهلها بالعجار ألوافدين علرا . فكان ء من عادة آمل 
هده الدينة آنه مى وصل مركب إلى ارم تصعد 
الصنابق »> وهى القوارب الصغار إليه » ویکون ى كل صنبوق 
حاعة من شبان اهلها »› فیاقی کل وإحد منم بطبق مخطی 
فيه الطعام » فيقدمه لتاجر من تجار الم رکب وقول هذا 
نزیلی » وکذلك پفعل کللواحد مہہ وا یتزل التاجر من 
المركب إلا إلى نريله من متلاء الشبان ء إلا من كان كثير 
الأردد إلى اليلد » وحصلت له معرفة بآهله » فإنه ينرل حيث 
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شاء . فإذا نزل عند نز یله باع ما عنده واشتری له . ومن اشتری‎ 
من یخس آو باح مته خير ضور زيل لاك مردود عتمم ۽‎ 
. ولم منعة ف ذلا‎ 

>» 

وثرل أبن بطوطة ف ضبافة علماءهذه الديية وعند سلطااء. 
واحتفوا به مت استقباله وهو فى المركب . وأشاد بذلك قائلا : 
« ولا صعد الشبان إلى المرب الذى كثت فيه > جاء إلى 
بعضہم › فقال له آععافی > ليس هذا پتاجر > وما هو 
فقيه » فصاح بأعمابه وقال لى : هذا تزيل القاضى . وكان 
فيم أحد عاب القاضى » فعرفه بذلك » فأ إلى ساحل 
البحر فى جملة. من الطلبة > وبعث إلى أحدهم » فثزلت آنا 
وأصحافى وسلمت عل القاضى وأصعابه . ۽ 

اصطحب القاضى ابن بطوطة إلى سلطان مقدشو » الى 
يلقب بالشيخ » إذ كانت العادة ألا يترل الفقيه أو الشريف 
اليافد إلى هذه البلاد عند أحد إلا بعد مقابلة السلطان , 
وکات هذا القاضي الذى رافق ابن بطوطة يدعي بابن البرهان ء 
من أصل مصرى . فأحذ ابن بطوطة إلى حضرة السلطان وأعلمه 
آنه قد وصلى من أرض احجاز . فبعث السلطان إلى القاضى 
بطيق فيه أوراق التنبول والفوفل > أحذ مها أبن بطوطة عشر 


or 
. آوراق مع قليل من‌الفوفل » ونال القاضى بعضاً منبا ركذلكالطلبة‎ 
وشرح ابن بطوطة هذه العادة الحاصة بتقديم ورق التنبول‎ 
مع وصف ذا النبات آبضا . فقال إن السبول شجر يغرس‎ 
¥ e کا يغرس العنب »> ويصتع له معرشات من القصب‎ 
>» يعمل العنب » ليصعد علا . وليس لشجر التتبول تمر‎ 
وإنعا المقصود منه ورقه »> الذى يشبه ورق العليق'' . إذ تجى‎ 
أوراقه »> ويقدم مہا رب البيت للضيوف + فإذا أعطاة مس‎ 
ورقات مها > فكانما أعطاه الدنيا وما فما . ويستعمل مع هذا‎ 
الورق ما یسمی بالفوف ل »وهو شی ء آشبه بجو زالطیب > یکسر‎ 
ويضعه الإنسان ف فه » مم يحل معها ورق التنبول ويعضغها‎ 
مح الفوفل » ما يجعل نكهة الفم طيبة > ويزيل ما به من‎ 
راثحة كريهة » ويساعد على المضم . ويتناوي المرء عادة هذا‎ 
. الزيج فى الصباح ليجدد به نشاطه‎ 
معا قیاقد من تی الم و وتقم ل رة من دار الباطاني‎ 
“سلا الفرش والارتبب وجا العام ف ابن بطلوطة من کین‎ 


() طم هذا الورق يث يشبه الترنفل . 
٠‏ () القرقل توع من التخل »> تحنل ا آشبه بالتہر . 
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السلطان زآسآً مع أحد الوزراء . ووصف ابن بطوطة هذا 
الطعام بآنه « آرز مطپوخ بالسمن › مجعلونه ش ععفة حشب 
كبيرة »> وجعلون فوقه عاف الكوشان ۽ وعو الرإدام من 
الدجاج واللحم ولوت والبقول . ويطبخون الموز قبل نضجه 
فى اللبن اليب » و لوه ى فة ء ولون ابن الريب 
فى صعفة »> وعلون عليه الليمون المصبر ء وعناقيد الفلفل 
الصبر الخال والملوح والرنجبيل الأحضر » * والعنبا “ > وعى 
مثل التفاح » ولكن ها لواة +¿ وهى إذا نضجت شديدة 
اللاوة » وتؤكل كالفا كهة › وقبل نصجها حامضة كالليمون › 
یصیروہا فی الل . وم إذا أكلئ اللقمة من الأرز أكلو 

بعدها من هذه الموالح وإاللات . ۾ 

ولا-حظ ابن بطوطة إفراط أولعلك السكان فى الأكل › 
وضخامة أجسامهم » ووصف ملاہس عظمائہم › وهی 
من الثياب المصرية الصنعة » وذكر ذلك ف حديثه عن حضوره 
صلاة ابلحمعة مرة معهم » فقال : وجاعن القاضى ولطلية 
وأحد وزراء الشيخ > وأتوى بكسوة »> وكسوتهم فوطة لحز 
يشدها الإتسان فى وسطه عوض السراویل » فإلہم لا پعرفوما » 
ودراعة من المقطمع امصرى معلمة » وفرجية من القدسى المبطن > . 
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وشامة مصرية معلمة . . . وأتينا المحامعم » فصلينا خلف 
المقصورة . فلما حرج الشيخ من باب القصورة سلمت عليه 
مع القاضی › فرحب ء وکلم بلساہم . مع القاضى » م 
قال باللسات اعرف : قدصت خير مشدم وشرفت بلادنا 
وآنستنا . . . ثم حرج من باب المسجد » فابس عليه > وأمر 
القاضی آن پنتعل » ومرن آن أنعل ۰ وتوجه إلى منرله ماشياً › 
وهو بالقرب من السجد »> مى الناس كلهم حفاة > 
ورفعت فوق رأسه ريع قباب من اللترير اللون . . . وكان 
لباسه ى ذلك اليوم فرجية قدسى أحصر ء وتحتبا من ياب 
مر وطروحاتبا اسان »> وهو متقلد بفوطة حرير » وهو 
محم بعمامة كبيرة . ٩‏ 
2 # $ 
ورحل أبن بطوطة من أرض الصومال › وقصد جنوب 
بلاد المرب مرة أخحرى . وانتيز هذه الفرصة وآدى فريضة احج 
للمرة الرأبعة > ثم عاد إلى مصر قاصدآً مشاهدة أراض جديدة ٤‏ 
Et:‏ وص زلا الإسلام ملل فار کصرة بل قیامه پرحلته 
الطويلة . وكانت وجهته آسيا الصغرى › حيث بدا الراك 
العانيون نشاطهم لنشر الإسلام هناك » وتكوين جد سياسى 
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۷ 
الفتوة والفروسية 
شعار الأتراك العمانيين 


دشل ابن بطولة بزیارته اسیا الصغری نی بلد ضم جماعة 
مخامرة ادنحرها الستقيل رمم عر بطة الشرق العرفى ی العصر 
الحديث . وکانت هذه ابحماعة عنصرا من جنس اسیوی 
يعرف بالأتراك هاجر إلى بلاد الدولة العياسية واندشر فى 
أرجاثبا . وظهز على مسرح السياسة جحاعة من أولئك الأتراك 
عرفوا بالسلاجقة » .دأبوا على توسيع رقعة الدولة الإسلامية . 
فاتجهوا نحو سيا الممغرى ٠‏ واتخلا من مدينة قوي وألنططقة 
احيطة بہا مستقرا 

ولكن سرعات ما دب الضعف تى دولة السلاجثة وظهرت 
هجرات قباثل تركية أحرى » حلت إحداها بالقرب من إمارة 
السلاجمة بآسيا الصغرى . وعرفت هذه القبيلة الت ركية الألرة 
رؤساء كباراً هيأوا ها مكانة كبرى على أنقاض إمارة السلاجقة 
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القداعية . وبذ أولئك الرؤساء زعم يدعى عمان نسبت اليه‎ 
تلك القبيلة وما تفرع عنہا من جد سياسى وغد آبنازها يطلقون‎ 
. على آفسہم الأثراك العبانيين‎ - 
وکان عان ى الرابعة والعشرين من ره حين تول شون‎ 
م . واشتهر بحسن القيادة وجرآة القلب والصبر‎ ٠۲۸۸ قبيلئه سنة‎ 
على قتال الأعداء . وتجلت مواهبه مئذد کان صغياً يدجو مع‎ 
قییلته > فقد کان یق بالقرب من مضارب قبیلته شيخ پدعی‎ 
أدب عالی » عرف بسعة العلم والورع . وکان عیان یردد على‎ 
هذا الشيخ › وداوم على زیارته ما رآی فيه من الع ولفضل‎ 
والصلاح . ولکن زاد تعلق عیان بہڌا الشيخ بعد أن رأى,‎ 
ابتته وتسمی « مال اتون » وما هى عليه من اب عمال البارع‎ 
. والطلعة البهية‎ 

. وکاشت عیان الشیخ ١‏ آدب عالی ؛ یما يکنه فاده من 
السب لابنته وسآله الاقتران بها . فأنكر عليه آبوها ذلك لا کان 
من فار بينه وبين عثان فى الناحية الاجتاعية . ولكن عبان 
دأب على زيارة الشيخ رغ ارتحاله إلى منطقة بعيدة حيث 
م يستطع الابتعاد عن حبيبته . وکان الشيخ لا يرفض أن 
یضیت عیان کلما نزل ی رحابه ,م حدث ی [حدی اللیای 
الى قضاها عنان ئی بیت الشیخ ہ أدب حال ٭ ان ری حلا 


۸ 
غریباً . فقد رآی بدراً يصعد من صدر الشيخ « أدب عالى » ثم 
مال إلى صدره وغاب فيه . ثم حرجت من صلبه شجرة عظيمة 
حل شكلها يعظم وجاما يزيد بالتدريج إلى أن صارت شجرة 

باسقة , 
ورای عیان کان منايع الدجلة والفرات والدانوب والتيل 
تنفجر من أصل هذه الشجرة » وآن مياه هذه الأنبار تموج 
بالسفن والزوارق . وشاهد ذلك آودية بہا مدن فانحرة وتعلوها 
الآذن > والملال يض من الساء . ولم يلث أن قامث زوبعة 
عصقت بأوراق الشجرة اهائلة » واتجهت بعض أوراقها نحو 
القسطنطينية » وتابع عبان هذه الأوراق إلى القسطنطينية حيث 
وجد اتا عظیما » تناوله لیضعه ی إصیعه » ولکن استيقظ 
إذ ذاك . 

قص عبان رؤياه على الشيخ « آدب عالى » . فوجد الشيخ 
فی الر زیا فالاسستا وطالعا سعيدآ » وتومم الشرف وإطجد والفخار 
والسلطان لااد عبان من و مال خاتون ۲ . ولم پعترض على 
زواج عمان من ابنته » وول تلميذ للشيخ عقد قران عیان . 
وعندما صار عيان أمير قبيلته بى تكية هذا النلميذ وأوقف 
عليها أوقافا عظيمة من القرى والأرض الزراعية . 

وبداً صان نشاطه الحرنى بعد أن تحققت المرحلة الأ 
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من حلمه وصار سيد قبيلته . فأحذ ستول عل البلاد وللناطق 
امجاورة له » وحرص على تطبيق العدل ولإئصاف على 
ابحماعات الى الدرجث تحت لوائه . وسرعات ما تلالا جه 
حين توق لحر سيل للأمير السلجوق احالس على عرش مدينة 
قوثية . فاستولى عبان على المدينة وسار ملا شالا ارتا آسيا 
الصخرى والدن بها تسقط لى يده الواحدة تلو الأخحرى > 
حى وصل إلى شاطئ البحر الأسود . 
وکات اہن عمان ویدعی آورحان پساعد آباہ فی علیات 
الفتح » واستولى سنة ۱۳١۲١‏ على مديلة بروسة . واستقبل عيان 
أينه إستقبالا حاراً وهنأه بهذا الفوز الباهر . ولكن الوت قد 
آخذ یطرق باب عیان . فلم زح » و[تعا استدعی ابنه آورشان 
وقال له ہ آی ہیی ! إن آموت › ولکن غیر آسف ولا مضطرب' 
لان آترك ورای خير من بخلفى وهو أنت يا ولدى العزير . 
آی ہیی ! عليك بتقوي الل ى السر والعلانية > والشر العدل ء 
فهو أساس اللاك . وكن رحيماً فزن الله قد وصف تفسه بالرحة؛ 
وليكن أضعف الناس عندلك القوى »> خي تأحذ له الق . 
دوج مبادیم الإسلام » وأتمل بكثاب الله وسنة رسوله »> قإنلف 
إن عملت بوصیتى كنت من الأولياء الذين فاز وا برضاء الله . » 
وأوصى عيان بأن ينقل رفاته إلى برسة »› ولا لفظ التفس 
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الأحير احترمت وصاياه وبى له هتاك مشبرة "هائلة . وهكذا 
كان مؤسسو الدولة العمانية يضعون البذور الى شاهد نيا 
أبن بطوطة » ولا سا حرصم على نشر الإسلام بآسياالصخرى . 
ونجم عن جهودات الراء العائيين انتشار التصوف » وتعدد 
طرق الدراو يش . وإلى جانب هذه الطرق الصوفية أدت أعال 
العمانيين إلى ظهور نظام الفتوة ء الذى كان الطابع الإسلای 
للفر وسية العر بية . ولكن أحل. هذا النظام مظهراً جديدا ق 
آسیا الصغری على بد الأتراك »> عرف باس الأخبات > وی 

تسمية مشتقة من كلمة نی . 

وكان نظام الأحيات أو الإحران أشبه بنظام النقابات 
الاقتصادية > وانششرت ف ساثر مدن آسيا الصغري > وعرف 
أفرادها بالشامة وإ كرام الضيف . وقد.شاهد ابن بطوطة كثراً 
من هذه ابلحماعات » ول منہا كل كرم وحفاوة ووصفها وصغا 
راع كشف عن السعقبل الباهر الذى كان ينتطر الأتراك 
السانين . 
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الأخحيات أو ماعات الإخوان 
نزل ابن بطوطة فى ء الملايا ۽ على الساحل المحلو 
لآسیا الصغری › وکانت حینئذ میناء کبیراً پسکنه الترکان » 
وينزله تجار مصر والإسكندرية والشام الحصول على أخحشابما 
ابحيدة . ومنها بدأ اين بطوطة طوافه ببلاد الأناضول » ملاقاً 
من آهالیا كل [كرام ورعاية » إذ مم على قوله و کر خحلق 
الله شفقة . . . وكناميى نرلنا هشه البلاد . . . ينقد أحوالنا 
جيرانثا من الرجال والنساء > وعن لا جين » فإذا سافرنا 
عنہم ودعونا كانم قار بثا وأهلنا . وتری النساء با كيات لفراقنا » 
متأسفات . وسن عاداتہم بتللك البلاد آن بزو اللحبز ف يوم 
واحد من اب لحمعة » يعدون فيه ما يقوهم سارها . فکان رجاهم 
يأتون لينا بال بز الحار فى يوم لزه + ومعه الإدام الطيب 
[طرافا لتا بذلك > ويقولون نا > إن التساء بععن هذا إليكم ٤‏ 
وشن بطابن متك الدعاء .# 
ولاحظ ابن بطوطة انتشار نظام ماعات الإخوان آو الفتيان 
٠‏ بسائر مدن الأناضولوقراه > یدعی ریسہم «بالآی». وکانت 
هذه ابشماعات تف الشبان الأعزاب أبناء الطائفة الولحدة . 
أو القرية الولحدة فيقدمون عليبم ريسا لم + ويتعاونون على البر 
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وكرام الضيت الغريب . ووصف ابن بطوطة هذا النظام 
وصفاً جیدا » وأبدی ما اتصفوا به من شہامة » فضلا عن 
زشادته باریس الڈی ناله عند ےھ . 
ذكر ابن بطوطة آنه « لا يوجد ف الدنيا مثلهم أشد 
احتفالا بالغرياء من التاس ٠‏ وأمرع إلى إطعام .الطعام ء 
وقضاء الرائج » والأنحذ على أيدى الظلمة . . . وء الأحى » 
عنديم رجل تمع آهل صناعته وغیرم من الشبان الأعزاب 
ولمتجردين » ويقدمونه على أنفسيم ... ويينى زاوية › 
وحمل ليه فيما الفرش‌والسرج وا تاج إليه منالآلاات. ودم 
ابه بالہار فى طلب معايشهم > ويأتون إليه بعد. العضصر 
عا يتمع لم > فيشترون به الفواكه والطعام ء إلى غير ذلك 
مما ينفق ف الزاوية . فإن ورد فى ذلك العصر مسافر عل البلد › 
آنزلوه عندمم » وکات ذال ضيافة لدم » ولا يرال عند حتی 
ینصرف . ون م برد وارد › اجتمعوا! هي على طعامه م ۽ غأ كلوا 
وغئوا ورقصوا » وانصرفو! إلى صتاعتهم بالغدو > وتوا بعد 
العصر إلى مقدمهم جا اجتمع لي » . 
ووصف أبن بطبطة کرم هذه الاعات قالح : نرلت 
فی مدينة آنطا كية عند شیخ یدعی شہاب الدین الحہوی» فاق 
أحد هؤلاء الفتيان وکلم مع الشيخ باللسان التركى » و ولم أ كن 
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يومئذ أفهمه . وكان عليه أثواب نحلقة » وعل رأسه قلتسوة ليد . 
خقال لى الشيخ : أتعلم ما يقول هذا الرجل ؟ > فقلت »> 
لا علي ما قال ؛ > قال لى : إنه يدعوك إلى ضافته انت 
وأعحابك + فعجیت منه » وقلت له نم ! ظما انصرف › 
قلت للشيخ › هذا رجل ضعيف > وا قدرة له عل تضييفنا ء 
ولا نريد أن نكلفه . فضسحلكت الشيخ ء وقال لى > هذا أحد 
شيوخ الفتيان الأحية » وهو من اللرازين ( الإسكافية) ء 
ويه كرم نفس > وأصحابه نحو مائتين من أهل الصناعات 
قد قدموه على تفسمم > وبنوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لم 
بالہار أنفقوه بالليل . غلما صليت الغرب » عاد إلينا ذلاث 
الرجل ؛ وذهينا معه إلى زاويته > فوجدناها زاوية حسنة > 
مفروشة بالبسط الرومية الحسان > وبا الكثير من ثريات 
الزجاج اعراق » وق البلس خسة من البياسيس . وابيسوس 
شبه الثارة من النحاس له أرجل ثلاث » وعلى رأسه شبه غطاء 
من لحاس ٠‏ وى وسطه بوب الفتيلة > وجلا من الشحم 
الذاب » وإلى جانبه آئية نحاس ملالة بالشح » وفہا مقراصس 
لإصلاح الفتيل > وأحدهي موكل بها > ويسى عندهم 
اللحراچی ۲ . 
وقد أصطف فى الجلس حاعة من الشيان ء طباسہم 
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الأقبية » وف أرجلهم الأخفاف › وكل وإحد منهم متحزم »› 
على وسطه سكين نی طول الد راعین » وعلٰی رۇ سیم قلائس 
بيض من الصرف » بأعلى كل قلنسوة قطعة موصولة بها ى 
طول ذراع وعرض أصبعين . فإذا استقر بهم الجلس نزع 
کل واحد قلنسوته ووضعها بین یدیه › وتبقی على رأسه قلنسوة 
أخرى من الزدحافى وسواه » حسنة المنظر . وف وسط جلميم 
شبه مرتية موضوعة للواردين . ولا استقر بنا الجلس عندهي »› آتوا 
بالطعام الكثير والفا كهة واللواء ء م أحذو فى الغئاء والرقص . 
فراقتا حالم »۽ وطال عجيتا من مماحهم وکرم آتفسہم › 
وانصرفنا عم آحر اللیل فت رکنامم بزاویهم . ۲ 

وهکذا کان ابن بطوطة موضع | كرام الإخوان حیا ذهب 
ف بلاد الأناضول › وتنافسوا فیا بینہم على ضیافته عند ومن 
معه من الركب . فذ كر قصة طريفة تبين ذلك حين دخوله 
مذينة تسبی و لاذق ۽ » فقال : و وعند دلحراا ذه الدينة > 
مررتا بسوق ها » فتزل إلينا رجال من -حوانيهم › وأحذوا بأعنة 
خحيلنا » وفازعهم ف ذلك رجال انرون . وطال بيجم التزاع 
جى سل بعضہم السکاکرن على بعض » وحن لا از 
ما يقولون . فمخفتا منهم > وظندا أنبم ممن يقطعون الطريق » وأن 
تاك مدینہم › وحسبنا آنہم پریدون نبنا . م بعٹ اللہ لنا رجلا 
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ا يعرف الاسان العرلى » فسالته عن مراد . فقال انبم‎ 
من الفتیان ء ون الدین سبقوا إلینا هم اعاب الفی ای‎ 
ستان > والآنرون أسعاب الى أحى طوبان » وكل طائفة‎ 
. ترغب أن یکون ٹز ولک عندهم‎ 
فعجينا من كرم لفوسهم » ثم وقع بيليم الصلح على‎ 
إلقارعة ۽ فن کالت فرعته › رلنا عنده ولا .. لوقعت قرعة‎ 
آخی سنان » وبلغه ذلك ۰ فاتی لينا ى بحاعة من أعغابه ء‎ 
فسلموا علينا > وذرلنا بزاوية له »> وأنى بأنواع الطعام . تم ذهب‎ 
وتو حدم پلفسه »> وتو‎ ٤ نا لى الحمام » ودل معنا‎ 
أصعابه خحدمة آععای . . . م حرجنا من الحمام » فأتوا بظعام‎ 
عظم وحلواء وفا کھة كثيرة » وبعد الفراغ من الأ كل » قرأ‎ 
> . القراء آيات من الكتاب العزيز > ثم أحدوا فى الماع والرقص‎ 
FH 
ومن أطرف ما لا حطه أبن بطوطة ادعاء بعض الفقهاء‎ 
الأتراك معرخة اللعة العربية > وها صادفه من ماقف نتيجة‎ 
التباس بعض الألفاظ العربية بالركية . فروی آنه نزل ف‎ 
. مدينة تسمى « كاوية » وجاء الفقيه يقدمه إلى الناس با‎ 
ولكنه حاطب ابن بطوطة .وأصعابه بالفارسية › ولم يكوا‎ 
. يعرفوما » فأجابوه بالعربية »> دون أن يفهم أحدها الأخحر‎ 


4 
وعندئدذ أراد الفقيه ستر لفسه آمام التاس ء حين ظنوا أنه 
يعرف الاسان المر » وهو لا يعرفه › فقال ي « هؤلاء يتكلمون 
بالكلامالعرن القديم » ونا لا أعرف إلا العرنى ابلنديد. . 
وجؤلاءتجب كرامتهم لانم يتكلمون بالاسان العرفالقدي وهو 
سان الى صلى اله عليه وسلم . » ويد كرابن بطوطة أنه أدرك 
هذا فیا بعد ٤‏ يث حفظ ما قاله هذا النقيه وفهمه بعد آن 

درس اللغة الفارية . 
وذکر كذلكف قصة آخحری نى هلا الصدد > قائلا : 

بعقٹ جد اللندام ليشترى ابن للدواب > وبعشت ت حدم 

شی اسن > فان دعا مالین ۲ الآ من ف 
وهو يضشحاٹ . فسالناه عن سب ضحكه » فقال › إثا وقفنا 
على د كان بالسرق » فطلبنا منه السمن »> فأشار إليدا بأأوقوف › 

ولد له »> فدفعتا له الدرزه > فابلا ساعة »> وآتی بالتين > 
فأحذناه منه » وقلنا له > و إنا ذريد السمن | » غقال : ١‏ هذا 
السمن » ! . واتضصح آم يقولون لابن من -بلسان الرك > 
وما السمن فيسمى عند « رباغ 4 

RH ¥ ¥ 

ولاق ابن بطوطة كثيرا من الئاس » من يدعون التدين > 

وليس لم ف هذه الصفة نصيب . ققال إقه وجد أحد اجاج 


1¥ 
الذين يعرفون اللغة العربية > « ورغبتا مته أن يسافر معنا إلى 
قسطمونية ›» وکسوته ٹوب مصرياً من ثيانی » وأعطيته. فة 
ترکھا لعیاله » وعینت له دابة ار کوبه » ووعدته ایر . 
وسافر معنا > فظهر لنا من اله آنه ساقط الممة »› خسيس 
الطبح » سي الأفعال . وكنا نعطيه الدراهم لنفقتنا فيسرق منبا . 
وكنا نحتمله ها كنا نكايده من عدم المعرفة باسان الرك . 
وانپت حاله إلى أن فضحناء » وکنا قول له فى لحر البار »> 
ڀا حاج ¦ كى سرقت اليوم من النفقة ؟ ! فيقول كذا » 
فنضحك مله » ولرمی بذللف . 
واختم أبن بطوطة طرافه بيلاد الأناضرل بالذهاب إلى 
صنوب ٠‏ وأشار إلى الصراع الحرنى المبكر بين الأتراك والروم » 
الدين كانت بيده القسطنطينية . وكائت صو من أجل ذلك 
مدينة حصلة » غيط بأ البحر من جميع جهاما إلا واحدة ۽ 
وهی جهة الشرق › ولا هناك باب واحد لا يدل إلرها أحد 
زلا باذن آميرها . واشہر من ٻين من تول إدارتما من الأمراء 
شخص پدعی غازی › « وکان شچاعاً مقداماً »> وهیه الله 
لحاصية فى الصير تحت الاء > وق قوة السباحة . وكات يسافر 
فى الأجفان ( المرا كب ) العربية لمرب الروم ء فإذا كانت 


A, 
غاس تی ااء و پيل‎ ٤ واشتضشل الاس بالقعال‎ < al 
آل حدید نرق بها أجفان العدو > فلا یشعرون جا حل پم ۽‎ 
» . سی يدهم الحرق‎ 

وأقام اين بطوطة بذه المدينة أربعين ly,‏ > استطاع 
بعدها أن جد مركا تابعاً اروم »> ذهب به إلى شبه جزيرة 
القرم »> مزدعاً أرض الاترالك »> ونزل ببلاد تابعة للمغول »> وهم 
جنس جديد اعتتقى الدين الإسلاي» ووصف لا أبن بطرطة 
سحیاته وعاداته . 
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A۸ 
فی ماز الغول‎ 


إن عم العسر يسرا 

كانت المرحلة ابحديدة من رجلة أبن بطوطة فى يلاد المغول 
باد حافلا بحظمة الإسلام › وآنه دين لا يستطيع إنسان أن 
يال منه مهما كانت سطوته وجبروته . إذ سبق رجلة أبن بطوطة 
إلى ديار الغو أحداث جسام نرلت ببلاد السلمين على أيدى 
أولئك الناس » وبدا أنهم قوم عتاة لا يأبهون النظر ا-أمضارية 
أو أساليب المدنية . غير أن الإسلام سرعان ما غزا المغول 
وجعل مہا أناسا لم رسالہم ف سام الحضارة البالية . وقد 
. سیل اہن بطوطة ما شاهده من ۲ ثار إغارات الغو على بلاد 
المسلمين » ثم ما طرآً عليهم من -حياة جديدة فى ظل الإسلام . . 

بدأ ظهور الغول على مسر ح الدولة الإسلامية قبل رجلة 
أبن بطوطة بقرن تقريبا . إذ حدث أن قبائل الغو الى كائت 
تسكن أصقاع منغوليا الشاسعة اتحدت تحت رياسة شخصس 
یدعی جدکیزحان اللقب د بخضب الله ۾ سنة ۸۹١۱م‏ . وكان 


»¥ 
آفراد هذه القبائل مشمورين بالشجاعة » ونساقعا محارپن کا 
ا غارب الرجال > ولاهم اريسي القوس والنشاب ء 
ويا کلون یم الدواب ء ولا پبقون على آحد ف حرو بهم ٤‏ 
بل يدمن التساء والأطتال على حد سواء ! وهي معتادون عبور 
الانبار العميقة بالقرب » أو بإمساك أذتاب الول فيسبحون 
وراءها » ولا يعرفون تعباً أو نصباً »> ويستقيلون الوت من غير 
حوف ولا وجل . 

وقد استغخل جنکیزحان هذه الصفات الى امتاز با 
الغو وقام. بزح واس استولل فيه على الصين سنة ۹م 
ثم أحذ يرجه حلاته على بلاد المسلمين غرباً حين قتل نائپ 
حواز رم شاه بعض تجار ارسلهم جنکیز خان إلى بلاد ما وراء 
اهر شحجة آنہم جاعوا ليسقطوا أخباره . فثار عندثذ 
جن کیزشان وزحف ميشه الغائل على فرغائة . 

واسابت جیوش جنکیزحان انسياب الثلوج من قن 
ابال 4 وا سسحت جنود الاك خوازرم شاه 4 کا تکتسح 
السيول ما تصادفه من ألحصيى وإلرمال . وتحولت إلدن الکبری 
التى كانت مراكز اللمدنية وأسواقاً للشجارة > رابا يباباً . 
فأصبحت بخاری رکاما وأنقاضا وکائت تشتہر برجال العلم 
والورح . وكذلك مرقند عاصمة بلاد ما وراء الهر تعرضت 


۷ 

للخریب وتتل آھلھا نی إئه ن ببق من سکانہا غیر ٥۰۰۰‏ 
شخص ' يقصون آنباء انول وأعام ألروعة على الاس . 

وعاد جنكيزخحان إلى وطنه بعد أن قوض معام المدثية فى 

أواسط آسيا وفارس . وانقسمت إمبراطوريته أربعة أقسام بين 

أبناثه الأربعة > نحل حدم الصين > وأنحر النطقة الوسطى 

من مبراطورية الغو »> على حین نال آکبر ناء جنكیزخان 


اللرء الخر فى من الإأسبراطورية ٤‏ ولقب و حان القبيلة الذهبية > 4 
وغدت فارس فیا پعد من نصیب ہهولا کو . 


وكان هولا كو صاحب الأعبال السيئة فى بغداد » وا لمطيح' 
با" لحلافة العباسية من اشرق . فقد انتهر توتر العلاقات بينه وبين 
اللعليفة الحباسى بيغداد إذ ذاك وهو المستعه م وزحف علىالعاصمة 
س٠‏ ه . وحاصر الغو بغداد أر بحن يوا حصاراً لا هوادة 
فيه » ونصبوا النجايقات عل e‏ القلاع وإلمصون الشرفة 
علیہا ء م طفق مطر وها بوابل من الحجارة جنی احدثوا ى 
أسوارها فجوة كبيرة . وعندئذ أذعن الحليفة لطلب الصلح , 

وکن ما كاد يتم الصلح حى أصدر هولا كو أمره المشثوم 
پهپه بداد وذیج آماها > ققد حرج الشيرخ والساء والأطقال 
من منازفم حاملين المصاحف على أ كفهم وهم يتوساون ويتضرعون 

إلى امنود بلهجة تفت الأ باد أن يبقوا على حياتهم . ولكن 


vy 
الخراة نم بأببوا ذا التضرع ولتوسل ورلو بالأهالى كافة لوان‎ 
. عاي‎ 

وبعد أن استمرت هذه المذابح الدامية تعصف بيخداد 
أربعة أيام » قضى هلاكو على الليفة وأبناثه » وأمست 
بغداد موطن العم وعاصمة الثقافة الإسلامية خراباً يابا . 
ويرو المؤلغون القداعى قصة هلا الراب ولتدمير بأسلوب 
مؤثر فياض . فيقول أبن الأثير ١‏ إن غارة المغول هى اللادثة 
العظمى والمصيبة الكبرى الى عفت الأيام والليالى عن مثلها › 
عمت اللائ ء وحصت السلمين » . 

وعير المخول ر الفرات بعد تخريب بغداد »> وواصلوا 
زحفهم سح وقف م عند و عين جالوت . اشام السلطان 
بيبرس ملاف مصر فما بعد › وأوقع بم هز ية فادحة » وتعقبيم 
إل ما وراء حلب ونظف الشام مہم سنة ۵۸ هس ٠١١۹۰‏ م . 

وجاءت هذه الوقعة الكبرى حداً فاصلا ف تاريخ الإسلام 
والمسلمين . إذ بض الإسلام وأحذ يستعيد خجده التالد . فاستطاع 
بوساطة دعاته آن 4جذب أولئك الفاتحين المتبربرين ويمملهم 
على اعتناقه . وكان أولتلت الدعاة يتصفون بالصبر ولشجاعة 
تی کللت جهودهے بالنجاح . وکان برکة خان ( ۱۲١۹‏ 
۷ م) أو من أسلم من آمراء ا مخول » وهو ريس القبيلة 


vr 
الذحبية ء وحاكي القسع الخرف من إمبراطورية المغول » الممتد‎ 
. من وسط آسيا إل أقهسى بلاد الروسيا ألخالية‎ 
ویٹسب إسلام پرکة خان لل تاجرین الت بہما ف‎ 
` بخارى. فقد سأخما عن عقائد الإسلام » واقتنع بشرحهما واعتنق‎ 
. ونشره بين رعاياه انين آ رسوا غلاة ميسن‎ ٠ هذا الدين‎ 
فکان كل فارس ف جيشه يحمل بادة الصلاة ليصلى عندما‎ 
بای میماد الصلاۃ + کا م یکن ف جیشه شخص تعاط‎ 
السكرات . وقرب إليه مشاهير العلماء والفسرين ورجال‎ 
الحديث والفقهاء »> وعقد م المناظرات الدينية وحرص على‎ 
. مشاهدتها,‎ 
وقد قامت علاقات سصداقة سردة بين بر كة لحان والظاعر‎ 
بيبرس سلطان الماليك ف مصر . إذ احتي السلطان بشرذمة‎ 
من جند القبيلة ألذهيية يبلغ عددها المائتين »> وكان العداء‎ 
قل دب پین ھولا کو حا کے فارس الخولی وبرکة خان ا‎ . 
ساطان مصر ذلك ¢ ما آدی إلى تدعم العلاقات بين مصر‎ 
. ومغول القبيلة الذهبية‎ 
وهكذا حن ى أين بطوطة وجهه لر يارة مغو القبيلة الذهبية‎ 
كان الإسلام قد انتشر بيهم > وجل قوة الإسلام ف استعادة‎ 


i: 
سالفل حده > وغاولة مدن المسلمين التايعة مد وز بلك خان‎ 
, القبيلةالذهبية [ذ ذاك الپوض عن كبوا‎ 
أرض الغو‎ 

رست السفينة الى أقلت ابن بطرطة عبر البحر الأسود فى 
مرسی پدعی ٭ الکرش ٭ ء م انتقل إلى ٹغر کافا > وکان 
أكثر سكانه من آهل جنوة ء جعلو من أهم مراكز العجارة 

. ورحل عا إلى مدينة القرم » وكانت تايعة للسلطان مد 
أوزبلك » خان الغو المعروفين بالقبيلة الذهبية . وأكرم حاكم 
مدينة القر م المسمى تلكتمور وفادة ابن بطوطة » ودعاه لل ركوب 
معه لريارة السلطان عمد أوزبك بعاصمته . وکانت سائل 
الانتقال بين مدن امول أو البلاد التايعة لي سلة ميسورة > 
وها استخدام العجلات فى السفر . ووصف ابن بطرطة 
وصفا شاماڈ العر بات الی رکا فی رحلته , 

فذ كر أنهم « يسمون العجلة « عربة » » وهى عجلات - 
تکون لاوالحدۃ منہن ارپ بکرات کباز »› ومنہا ما یچره فرسان » 
وها ما جره أكار من ذلك . وتجرها أيضا البقر والحمال › 
على حال العربة فى ثقلها أو خفتبا > والذى يندم العربة يركب 
[حدی الأفراس الى تجرها » ویکون عليه سرج › وف پده 
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سوط . حر کھا للمشی ۰ وعود کیر یصو با به ذا عاجت 
عن القصد » و عل على العربة شبه قبة من قضبان مشب > 
مر بوط بعحضہا إلى بعض سيور جلد رقيق . وهی حفيفة احمل ء 
وتکسی باللبد > ویکون فہا طبقان ر( فتحاٽت ) مشبكة » ویری 
الذى بداخلها اللاس وا يروه ء ويتقلب فبا کا حب ويام 
ویأکل › ویقراً أو پکتب وهو ف حال سيره . وناك عربات 
خحاصة تحمل المتاع والأزواد وعليا أقفال لفط ما بها . ٠‏ 

أعد آبن بطوطة لنفسه عربة على هذا الطراز »> كان رها 
جال . وسارت القافلة عبر الطریق د کسیر الحجاج فی درب 
الحسجاز. » يرحلون يعد صلاة الصبح > ويتزلون سح > 
ويرحلون بعد الظهر > وينرئون عشيا . وإذا نرلوا سحلوا اليل 
والإبل واليقر عن العربات ٠‏ ومرحوها الرعى ليلا وار › 
ولا يعانى أحد مشقة علف الدواب » لأن المخعلقة الى أجتازرها 
غنية بالنبات الصاح لغذاء اليوانات . وكان الطريق آمنا › 
لا يعارضه لصوص بسبب شدة أحكام المغول . فمن كان يضبط 
عنده فرس مسروق » یکلف برده إلى صاحبه مع تسعة أمثاله» 
فزن ر يقدر على ذلك آذ أولاده عوضاً » ون م یکن له 
آولاد ييح كا تذبح الشاة . 

ولا ابتعد الركب عن القرم وجه مستنقعا كيرا حاضت 


۷ 
فيه العربات يوماً كاملا . وكثر وض الدواب ولعربات ف 
لاء حى اشتد وحله وزادت صعوبة اجتيازه . فأكرم الأمير 
ابن بطوطة غاية الإکرام »> حيث سمح له بان يتقدم بعر بته 
الرکب حى لا يعانی من متاعب الطريق . احيرا وصلى اركب 

فى الطريق مدينة أزاق ٠‏ حیث اسراح بها بعض الوقت قبل 
استتاف السفر .۔ 

ورج الناس ورقساء الدبنة لاستقبال الأمير » وسطت 
له فرش من حرير بعشى عليبا > فقدم الأمير على نفسه 
أبن بطرطة » ودعاء لن يسبقه فى المشى عليبا ا ت 
قدر هذا الضيف العظم الذاهب إلى خان الغو . 
أبن بطوطة غرصة الإاقامة يذه الدينة وأخحا فى مشاهدتها ود ودراسة 
واا > شأنه ئی کل البلاد الى یقف بہا فى رحلته . 

e» 

شاهد ابن بطوطة بده المدينة كرة الول ورحص 
آنمالہا » ونا تنقل إلى بلاد المند حيث تباع هناك . فلكر آن . 
ما يقل ما إلى اند نى الرة الولحدة كر من ستة لاف 
فرس ء ولک تاجر تى هذا القطيع بين الائة والائتين أو 
أكثر من ذلك . ويستاجر التاجر لكل خسين من الفرسن 
راعيا يقوم بالعناية عايا ء ویرعاها کالغم . قورکپ فسا ما 


۷۷ 

وبیده عصا طويلة فیا حبل » فإذا راد آن يقبض على فرس 
ما اقرب منه بالفرس الذی زکبه » ور الیل ق عنقه وجذبه 
فيركبه ويرك الآحر . وذ كر ابن بطوطة أن اهند تبتاع هذا 
النوع من الحيول لقوا ودرا على تحمل المشاق » على حين 
تسو ود حول السباق من امن وتمان وفارس . 

م استانف ال رکب سيره حى بلغ مدينة الاجر بالقوقازء 
حیث قبل بها این بطوطة اجر وديا من امل الائدلس » 

العربية . غسأله ابن بطوطة عن بلاده وکیف جاء إلى 
هنا . ف کر له هذا التاجر آئه وصل لی هنا برا ون رسلته 
استطرقت أربعة شبور . 

رل أرب بام من مدينة الاجر بلغ ابن بوط مسك خان 
اغوي »> وكان عبارة عن مديلة متنقلة ق موضع بعال له 
و بش دغ » » ووصفها قائلا ه رأينا مدينة عظيمة تسير بأهلها › 
فيها المساجد والأسواق » ودخان المطبخ صاعد فى لاء » وعم 
یطبخون تی حال رحیلهم ۽ ولعربات تٹجرها الیل ہم > 
فإذا بلغرا امازل > روا البيوت عن العربات »> وجعلوها عل 
الأرض »> وهى حفيفة الحمل . وكذلك يصتعون بالمساجد 
والوائيت . » 


¥¥¥ ¢ 


۷4 
وتشرف اين بطوطة عقابلة خان المغول حمد أوزبك ء 
وكان على دين الإسلام » ويعمل على نشر رأيته نى البلاد 
التابعة لمدينة القسطنطيتية . وشاهد عن كثب اة هذا اللطان 
الحاصة »> وما فيپا من مباهج . فد کر آنه طحب معه نساعه 
وکبار رجال دوته » وتسم زوجته بالحاتون » وښوته ہیما 
باتحواتين . فإذا أراد أن يكون عند واحدة مسن بعث إليبا 
يعلمها بذللت › فتتبياً له : وكان من عادته أن لس يوم ابلمعة 
بعد الصلاة ومعه نسوته لاستقبال رعاياه »> ودراسة وام ٍ 
فتنصب له قبة مرينة بالذهب > عبارة عن قضبان حش 
مكسوة بصفائح الذهب »› وش وسطها مقحد من نحشب يقعد 
السلطان عليه » ویجلس حوله نسوته واولاده ٠‏ م يحيط بهم 
كبار رجا الدولة . وبعد ذلك يسمح للناس باد حول عليه 
للتحية »> ويظل الجلس منعقدا إلى بعد صلاة العصر » حيث 
یعود کل شخص إن مقره . 
«oo‏ 
وأعجب ابن بطوطة بنظام اة الى سارت عليہا زرجات 
السلطان . فكان مركب اللماتون أو الزوجة عبارة عن عرية 
عليها قبة مزينة بالذهب ولفضة » تجرها يول جللة پأثواب 
الخرير المذهب » ويركب خادم العربة أحد اليو » على 


۷4 
حن تجلس الحاتون ق عربہا ۽ وعن یما امرأة من حاشيبا 
تسمی « أولو اتون » آى الوزيرة » وعن شاا امرأة أحرى 
تسمی کجلف حاتون آی احاجبة » وہین یدیما ست من ابلواری 
الصخار يقال خن البتات ء فائقات امال » متناهيات 
الكال ؛ ومن ورامها نتان مين تستند إليين » وعل رأس 
اللحاتون تاج صغير على بابوإهر » بأعلاه ريشة طاثر + ,وعليبا 
ثاب جرير ءرصعة بابأوهر . وبين يدى‌اللاتون عشرة أو خسة 
عشر من القتيان › قد لبسو ثياب الحرير » وبيد كل واحد 
مہم عود ذهب . 
على أن اين بطوطة عمد إلى الذهاب إلى بلاد المند » الى 
بلغت شہرنہا آقاصی بلاد المغول . فسار فی رکب تجاری 
برقا وس آسيا حى دحل هده البلاد الرائعة » وبداً سلسلة 
جدیدة من مشاهداته , 


ا 


۹ 
أبن بطوطة ف اند 


شع چیہ 

عندما دل أبن بطرطة بلاد المند عادت به لذا كرة إل 
تلك الفرة الأول الى مذ الإسلام یشق فیہا طريقه إلى هذه 
٠‏ الرقعة ااغلة بألوان الدنيات القدعة . فكانت اإحهات الى بدا 
بزيارتہا وى البقاع الى اسول عايبا المسلمون حين أرسل 
اجاج بن يوست الق وال العراق جيشاً تحت قيادة ابن عه. 
مد بن القاس سنة ۸٩‏ م لفعح السند . 

وجح مد بن القاسم ابن ع اجاج ۳ إحضاع اسن 
وهی الوأدى الأدش ودلتا نهر السند . وكان غر الديہل 
( كراتشى الخالية) من المدن الى استولى عليبا المسلمون » 
وحطموا بہا تمتالا لبوذا كان ارتفاعه يبلغ أربعين ذراعاً , 
واستولى القائد السلم كذلك على البيرون » ومكانما الآن 
حدر آباد اللديثة » ووصلت اافترحات إلى .مدينة اللتان فى 
جوب الہنجاب . ۰ 


۸۱ 
وکان ى مدينة اللتان مزا مقلس للإله بوذا » يدع 
البد > تهدى إليه الأموال وتنذر له الننور » ويحج إليه أهل 
السند » فيطيفون به وغلقون رۇم ولام نذه . وکان 
سدنة هذا الزار أو القانمون على حراسته يليسو الصم جلد 
أمر لا يظهر منه إلا عينان عبارة عن جوه ر تين کبیرتين : وعلى 
رأسه [كليل ذهب » والصع ربع على سرير > وذراعاء على 
رکبتیه . 
وقد ظلت الفتوح الإسلامية بالسند غير مستقرة الأوضاع 
بعد عودة القائد امام »> حي ألقرن العأشر الیلادی > إذ بدا 
«غزو»جدید ف عهد حمود الغزنوى سفطان الدولة الغرنوية الى 
قامت فى بلاد الأفغان واستقلت عن الحلافة العباسية . وكانت 
«غرنةء» عاصمة هذه الدولةتقعم فوق مضبة مرفعة تشرف على 
سول اند الشالية ٠‏ الى يمكن الوصو إليها عن طريق ‏ 
وادی کابل الذی سلکه أبن بطوطة -حين دل اند . وکان 
هذا الموقم آثر كبير فى تشجيع حمود الغزنوى على القيام محملات 
کبری فی اند فیا بین سی ۱۰۹۱ ۱۰۲۲ م ۰ اض 
اغمار سبع عشرة ملة على هذه البلاد . 
وأدث حلات عمود الغرئوى إلى ضم البنجاب وحاضرته 
لا هورء»ء ء وكذالت اللعان وجزء من السند إل بلاده . فتوطد , 


AY 
يلك الإسلام فى بلاد البنجاب منذ ذلات الوقت بشکل قوی‎ 
متین . وعاد محمود من غزواته حملا بغناتم وفيرة من معابد‎ 
المندوس » وغدا فى نظر معاصريه طم الصتام » وحای جى‎ 
. الإسلام الصحيح‎ 

ومهدت بذاك هلات الغزنويين فى اند الطريق إلى تطور 
اة السلمین فى الهات الى استقرو بها . فغدث 
إمارات بامند » تعلو وتنخفض حسب التقلبات السياسية »> 
وتستقل فی شئوہا تارة كلما سثحت ها الظروف . وظهر من 
أولئلف الحكام الذين استقلوا بكافة البلاد الى سكا السلمون ' 
ف شال المند حكام مديئة دهلى . وكانت هذه الحاضرة ابحديدة 
مقصد آنظار ابن بطوطة › وبداً ذلك رحلته ف اند . 


مدينة دهلل 


دعل ابن بطوطة مديتة دهلى فى فرة كان فيا السلطان 
غاب خارجها » فاستقبله حاجب الغرباء ويدعى الشريف 
د المازندرانى » > وإاصطحيه إلى دار الضيافة . ووصف ابن بطوطة 
هذه الدار قاتلا : و فلا وصلت إلى الدار الى أعدت نرو 
وجدت فبا ما يتاج إليه من فرش وبسط وحصر > وأوان 


Ar 
وسرير الرقاد. . وأسرم بالمند حفيفة احمل > يحمل السرير‎ 
ما الرجل الواحد » ولابد لكل أحد أن پستصحب السرير فى‎ 
› السقر » محمله غلامه على رأسه » وهو أريع قواتم خروطة‎ 
يعرض علا أربعة أعواد +¿ وتنسج عليها ضفائر من الحرير‎ 
او لطن > فزذا تام الإأنسان عليه م تج إلى ما درطبه به ۽‎ 
لأنه يعطى الرطوبة من ذاته . وجاعوا مع السرير بمضربيترن‎ 
وندتين واف » كل ذاك من الحریر . وعادہم آن علا‎ 
› للمضربات واللحف وجوماً بیضا تفشہا من کتان آو قطن‎ 
ھی توت سلو الوجوه. أذ كورة » وب ما ي داخلها‎ 
8. . مصوتا‎ 


ونال ابن بطرطة فى دار الضيافة ما لا ومؤناً بقدر ما احتاج 
زليه »> ولكنه صمم على أن ينز فرصة غياب السلطان ۾ ويزور 
المدينة وبشاهد ما بها قبل التشرف مقابلة السلطان . وكالت 
دهلى إذ ذاك مدينة كبررة المساحة والعمران ء تنقسم إلى أربعة 
أقسام حيط بها سور واحد . «والسور احبط معدينة دعل 
لا يوجد له نظير » عرض سحائطه إحدى عشرة ذراعاً » وفیه 
بوت يسكنها حفاظ الأبواب » وفيما ازن للطعام ويسموما 
”الأنبارات“ وعازن للعدد .. . وعشى فى دال السور 


At 
الفرسان والرجال من أول المدينة إلى آنحرها . وفيه طبقات مفتحة‎ 
إلى جهة المدينة يدنجل مها الضوء > وأسقل هذا السور مى‎ - 
» . باللحجارة > وأعلاه بالآجر » وأبراجه كثيرة متقاربة‎ 

وحار ج العاصمة حوض عظم يشرب منه آهل المدينة » 
وماۋه مح دن ماء المطر > وطوله نحو ميلين وعرضه نصف 
الطول . وعلى جائب احوض أما كن لثرهات الأهالى . وهناك 
حوض انر حاص السلطان » وعلى جوانبه مساكن آهل 
الطرب . تم زارابنبطوطة مسجد مدينة دهلى» وهو ءن أعظم 
الآثار الإسلامية بها . وكان ءن قبل معبداً ونيا حول إلى 
مسجد بعد انټشار الرإسلام باد وحيطانه وسقفه من | جارة 
البيضاء » وعند الباب الشرق من أبواب المسجد صان كبيران 
دا ٠ن‏ التحاس »> مطروحان بالأرض ۽ قد ألمقةا ياسجارة › 
وپطا علیہما کل داخحل إلى المسجد أو خارج مته . واسترعی 
نظر أبن بطوطة بهذا المسجد صومعة فى الصحن الشالى › 
وكانت شديدة الارتفاع وصفها ابن بظرطة قاثلا : و صعدتما 
مرة قرأيت معطم دور المدينة » وعاينت الأسوار على ارتفاعها 
وموها محطة ء وظهر ف الناس ى أسفلها کانہم الصبیان 
الصخار , ۾ 


وړ 
مقابلة ابن بطوطة لسلطان دهلى 


لاحظ أبن بطوطة استعداد مديثة دهلل لاستشبا الساطان 
عائدآ من سفره » غفزينت الفيلة > ووضع عابا قباب من 
الفشب مکسوة با رير » ومعهن‌بعض الراقصات . وزینت حيطان 
الشار ع الذى ر به السلطان من باب الدية إلى باب القضر 
بشياب الحرير . ولم يليث آن تقدم موكب الساطان بعشى 
آمامه المشاة من عبيده » وجلفهم فيلة ير من فرقها بالدنائير 
والدرامم »> فيلتقطها الاس > كها وزعت عليهم وان ملوءة 
شراب ماء الوږد . 
GO‏ - 
أحذ ابن بطوطة يستعد لقابلة السلطان ويسأل عن النقاليد 
الواجب اتباعها ى ثل هله اأتاسبة . فعلم آنه لابد لکل قادم 
عل هذا الماك أن يقدم هدية بين يديه حين المقابلة » ويكافته 
السلطان علا بأضعاف مضاعفة . وأدى ذلك إلى آن صار 
التجار ببلاد السند واند يعطون لكل قادم على السلطان 
الآلاف من الدنانير دينا ويجهزونه با يريد أن يہديه إليه. > 
أو يتصرف نى الال بنفسه وفتق ما يريد من شراء المدايا . فإذا 


۸1 
تمت الشايلة ونال الرائر عطاء الساطان الوفير سدد ديونه واحعفط 
بالباق ليفسه وكان ف ذلك ربح وفير للعجار . ولْذا سيك 
أبن بطوطة تللك السبيل منذ دنحوله بلاد السند » فاشترى من 
تاجر للاثين غرساً وجلا »> وكذلك بعض الماليك ليقدمها 
للسلطان . 
وى الفرة إلى أعد یپا ابر بطوطة مداياد للسلطان > 
آذ يسال عن طباعه ولاق > وسيرته وطريقة -حياته لیستطیع 
آن كسيب رضاه پالابعاد عا یکره > وآداء ما حب . كان 
السلطان ابالس على عرش دهلى إذ ذأك مد شاه > عرف 
این بطرطة الٹی ء الکثر عن حباته ۽ فصلا ن دراسته ذا 
السلطان بنقسه فيا بعد . فعلم ابن بطوطة أن هذا الاك أحب 
اللاس فى إسداء العطايا وإراقة الدماء كدذللك »> إذ سرت حند 
اناس حكاياته فى الكرم ولشجاعة وحكاياته فى الفعك والبطش. 
وعو تاز إلى جائب ذلك بإنعامه ازيل على الخرباء ء 
وتفضيلهم على أهل المند وإيثارهم وإجزال الإصان فم ء 
وهو يسيغ عيبم الإنعام > ويوليهم أرفع المناصب » وبلغ 
من إصانه إليبي آن اهم الأعرزة »> ومتع من أن يدعوا 
بالغر باء لآنالإانسان[ذا دعی غریباً «انکسر خاطرهرټغیر حاله ٩‏ . 


AV 
قصره . فخرح أبن بطوطة إلى القصر ومعه هديته . وحين بلغ‎ 
باب القصر شاهد وفودا كثررة «نتظرة ومعها هداياها . م بدأو‎ 
فى الدشحول على الساطان کل حسب مرتبته » وآخرآ جاء دور‎ 
أبن بطوطة . فدخل القصر ووصف ردهاته وطريقة جلوس‎ 
السلطان لاستقبال الزائرين . فذ كر ابن بطوطة أن القصر أبواياً‎ 
كثيرة ما الباب الأول عليه جملةمن الرجال محهم الا بواق والطبول‎ 
بضربوا إذا جاء آمیر آو کبیر مرددین نغ جاء فلان ء‎ 
جاء فلان . وكذلك أبضاً فى الاين الثانى ولثالٹ . و‎ 
هذين البابين الأليرين دهليز كبر به غرف للحفاظ وحرس‎ 
امدحل . وعند الباب الثالث مجلس كتة. لا يحون لأحد‎ 
باجتيازه إل .إذا كان عمل موافقة السلطان . ويكتبون الساعة‎ 
. الى -حضر فیما الزاثر ومن معه‎ 

وعتدما دحل ابن بطوطة من الباب اثالث رأى ساحة 
فسییحة ہا مد كثرة من الحشب > ۵ا سقف مشب کذلك > 
منقوش أبدع تقش > ولسلطان جالس فى صدر هذه القاعة 
ويعه حاشيته . « وجلوسه على مسطبة مفروشة بالبياض ؛ فرقها 
مرتبة > وجعل حلف ظهره دة كبيرة .» وعن ينه متكا ¢ 
وعن يسار مل ذلك . وقعوده کجلوس الإنسان التشہد ف 
الصلاة » وهو جلوس آهل المد كلهم . فإذا جلس وقف 


AA 
أمامه الوزير > ووقف الكتاب حلف الوزير > وخلفهم‎ 
العجاب . . . ثم يقف على راس السلطان رجل بيده الذبة‎ 
» یشرد ہہا الذباب.‎ 

وقد سبق ابن بطوطة فى مقابلة السلطان عمال الدولة وشاهد 
عاد م فی تقد اطدايا له . إذ يقدم العمال بعض اللحدم 
-حاملين المدايا آمام اناس » ومحيثٹ يراها السلطان . م يتقدم 
کل موظف من السلطان ویصافحه › وإن کان ممن پسشحق 
التسظى عانقه السلطان » وبطلب بعض هديته »۽ وبقلا بيده 
ویظهر استحسانه بہا . ۰ 

ولا جاء دور اين وة أخيد السلطانبيدموصافحه رحس 
له القرل »> وقال له بالقارسية « حلت ال ركة » قدومك مبارك > 
عاف ص الإنعام ما يسم په آهل بلادك »۾ . م سأله عن 
بلاده وأجابه ابن بطرطة عا سال . وبذلك انى الاستقبال 
الأول الذى حظى په اہن بطوطة لدی سلطان ده . 


ابن بطوطة یعین قاضیاعل دهلى 


من قبل السلطان يسأله عن نوع العمل الذى يرغب الاشتخال به 


۸۹ 
فى اند . وكان مع أبن بعلوطة فى ذلك الوقت بعض الأشخاص 
الذين استقبلهم السلطان ٠‏ مكلو ى إانتظار إنعاماته . فقال 
معوت الساطان : « قول لکے السلطان من کان کے یلح 
للوزارة أو الكنابة أو الإمارة أو الشضاء أو التدريس أو المشيخة ` 
أعطيته ذلك . ٠‏ فسکت اب یع لالہم انوا بطمعون فقط فى 
اللحصول على عطاء السلطان وإلعودة إلى بلادهم . عندئذ حاطب 
منانوب السلطان أبن بطوطة باللنة العربية مستفهما عن نوع 
العمل اللى يريده . فأجابه ابن بطوطة قائلا : « أما الوزارة 
والكثابة فليست شغلى » وأما القضاء والشيخة » ففخلى وشخل 
ابائ ۔ ۲ 
ولا بلغ السلطان ما ذكره ابن بطوطة استدعاه لقاباته . 
وبعد آن سلم ابن بطوطة على السلطان قال له كير الأمثاء : 
و قد جعلك السلطان قاض دار الك ف دهلى + وجعل مرتبك 
ائ عشر' آلف ديار فى السنة . . . وأمر لك بائى عشر ألفا ' 
قدا »> تأحذها من اللرانة غدا إن شاء الله »> وأعطاك فا 
پسرجةو امھ ۾ م الح بع ذلاث بيد ابن بطوطة وقد للسلطان › 
الل قال له و لا تحب قضاء دمل من أصخر الأشخال »هو 
أ كير الأشغال عندنا . ٠‏ وعين ممه السلطان بعض أالساعدين › 
ثم تلط ى القول مع أبن بطوطة وين معه قاتلا : «آثم 


ه4 

ریا دیک فا قر تل مکلایم » اکير نم 
متام والدى » والكهل مقام أ حى »> والصغير مقام ولدى > 
وا فی ملکی آعظم من ملیتی مذ اعطیکم لیاھا م فدکو ‏ 


ابن بطرطة وانصرف . 


تساء امندوس اللائی پحرقن انفسہن 


م تصرف حياة الوظيفة أبن بطوطة عن التجرال فى بلاد 
اتد ومشاهدة عاداما وتقاليدها » وإرضاء ما طبعجت عايه لفسه 
من حب للاستطلاع . واسترعی نظره فی آثناء رحلاته پاهند 
مشاهدة نساء المندوس رقن أنفسين بعد ففاة أزواجهن › 
فقال ١‏ رابت الاس بپرعون من عسکرنا »> ومعهم بعض 
عابنا › الب ا ما ابر ٠‏ فاحبرو أن اقرا من اهنود 
مانت > وأججت الئار سره » مره تحرق شسها ممه 
ولا ارقا اء آصعانی وار وی ا عانقت الیت حى 
أرقت مه . 

على آن .ابن بطوطة لم يلت آن شاهد بنفسه أمثال هذه 
ا-حوادث ۽ فقال ۾ وبعد ذلك کنت فی تلك البلاد آری رأة 
من كفار المنود مترينة راكبة » واس يتبعودا من مسل وكافر» 


44 
والأطبال والأبواق بين يديبا > ومعها الراحمة »> وهي كبراء 
المنود > وإذا كان ذلك بيلاد السلطان استأذنوا الساطان فى. 
إحراقھا ء قباذن ی ٤‏ فیحرقونبا . ثم اتفق بعد مدة آنی كنت 
بمدينة آكثر سكانها الكفار > وآميرها مسلي ء وعلى مقربة مها 
الكفار العصاة » فقطعوا الطريق يما »> وخحرج الأمير السام 
لقتال »> وخحرجت مه رعية من المسلمين ولكفار › تع بيغم 
قال شديد > عات فيه من رعية الكقار سبعة ثغر > وكان 
اثلاث مہم ثلاث زوجات > فاتفقن على إحراق أنفسہن . 

وإحراق الرأة بعد زوجها عندهم أمر مروك إليها غير 
وجب ؛ وکن من آحرقت نفسہا بعد زوجها آحرز أهل بيا 
شرقاً بذاك > ونسبوا إلى الوفاء » ومن نم تحرق نفسما لبست 
حشن الثياب »> وأقامت عند أهلها بائسة ممبنة » لعدم وفاشما ء 
ولکہا لا تکرہ على [حراق نفسہا . 

ولا تعاهدت الشسوة الثلاث اللاى ذكرناهن على إحراق 
فسن » أقمن قبل ذلك ثلاثة آیام نى غناء وطرب » وا كل 
وشرب ۰ کانہن یودعن الدنیا > ویانی إلہن الساء من كل 
جهة . وف صبيحة البوم الرابع تيت كل وإحدة مهن برس > 
فرکبته وهی مترينة متعطرة »> وى تاها جوزة تارجيل تلعب 
پا ٤‏ وق يسراها مرآة تنظر فيها مجهها › والراهمة فون با > 
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وأقار با محها » وبين يديما الأطبال والأبواق » وكل إنسان 
من الكفار قول ها ایی السلام إل آی أو ای أو ای او 
صاحی »> وهى تقول : نعم وتضحلكث إليهم . وركيت بع 
آصعای لآرى كيفية صنعهن ف الأسحاراق . فسرنا معهن نحو 
ثلائة أميال » وانهينا إلى موضع مظام كثير اليا والأشجار › 
متکاثف الظلال » وبين أشچاره آربع قباب »> ف كل قبة. : 
من الحجارة » وبين القباب صہریج ماء قد تکائفت عليه 
الظل<دل ء وترامت الأشجار » فلا للها الشس »› فكأان 

ذالك اوضع بقعة من بقع جهم . 

ولا وصلت النسوة إلى تلك القياب ١‏ نزان إلى الصمريج › 
وانخمسن فيه > وجردن ما علیہن من ثیاب وط فتصدقن 
به ۽ وآتيٽ کل واحدة من بوب قطن شن غير 
حيط » فربط بعضه على وسطها » وبعضه على رأسہا 
وکتفرہا »> ولنیران قد آضرمت على قرب من ذلك الصہریج ى 
موضح منخفض »› وصب علیہا زیت زاد ق إشعاها . وهنالك 
نحو خمسة عشر رجلا بأبديهم حزم من الحطب الرقيق » ومعهم 
نحو عشرة بأیدہم نحشب كيار »> وأهل الأطبال والأبواق 
وقوف ينتظر ون جى ء الرأة » وقد حجبت النار بعلحفة مسكها 
الرجال بأيديہم لتلا يدهشما النظر إلا > فرأيت إحداهن لا 


4۳ 
وصلت إلى تلك اللحفة نرعا من أيدى الرجال بعئنف وقالت 
> «أبالتار تىخوفونى ؟ > آنا آعلے آنا تار حرقة ۲ م 
جعت پدہہا على راسا » احراماً لئار + ورەت پنفسہا فبا . 
وعند ذلك ضر بت الأطبال والاًہواق » ورف الرجال ما بأیديہم 
من الطب علييا » وجعل الآنجرون تلك المشب من فرقها 
لئلا تتحرك » وارتفعت الأصوات وكر الضجيج . ولا ربت 
ذلك کدٹ اسقط من فرمی > لوا آصعای تدا رکو بالاء > 
فضسلوا وجهی وانصرفت » ۰ 


نهر الكنج المقدس ورماد الث الحرقة . 


وأشاد ابن بطوطة بتقديس امنود لهر الكئج : « وهو الذى 
زليه پججون » ونیه یری برماد الڏین حرقون » وعم یقوون اله من 
اة . وإذا آي أحدم يخرف 'لقسه بقول لن حضره > 
لا تظوا آئى أغرق نفس لأجل شىء من أمور الدنيا ء أو لقلة 
مال » ونا قصدى التقرب إلى ۾ کسای ۲ > أسم ألله عز وجل 
يسام › م يغرق نفسه › غإذا مات » أحرجو وأحرقر ء 
ورموا برماده فى الببحر الم كور . » 


£ 
السيحرة پبلاد اید 


وأعجب ابن بطوطة ببراعة السحرة الذين يدعون « ابلوكية » 
وتحدث صم قاثلا ‏ د ومؤلاء الطائفة تظهر مہم عجاثب ¢ 
مہا آن آحدھم یق الشہر لا یکل ولا پشرب ؛ وکٹیر مہم 
تحفر لم حفر تحت الأرض › وتبى عليہم » فلا يترك له 
إلا موضع يدحل منه أهواء > ويقم با الشهور ... وم 
ی رک بون حبوباًء يأكلون البة ملا لأيام معلومة آو آشهرء 
فلا بحتاج ف تلك الدة إلى طعام ولا شراب »> ورون بأمور 
مخيبة . ولسلطان يعظمهم ويالسہم » وسم من يقتصر قى 
أکله على البقل »> مهم من لا يأكل اللح . . . ولظاهر 
من حالم آم عودوا نفسيم الرياضة > ولا حاجة لم فى :الدنيا 
وزيتها . . . وبقولون للمرأة من السحرة « كفتار » . 

وذ كر أبن بطوطة بعض نوادر مؤلاء السحرة » وما أن 
امرآۃ مہم آی کفتار ٤‏ انہمت بقتل ص بان کلت قلبه . 
وأ الناس بالصيى اليت ولرأة إلى مثزل ابن بطوطة »> باعتباره 
القاضی . لکله أمرهم بالذهاب إلى ناثب الساطان ليحتبر 
أمر الرأة باضه . فأمر ثائب السلطان باحتبارها أن ملأو آربع 


$e 
جرات ہالاء > و بطوھا بیدےہا ورجلیہا > وطرحوھا ق الہر فام‎ 
تغرف > فعلم آنا کفتار » إذ لو لم تكن کفعار الغاصت ف‎ 
الاء . فأمر پإحراقها »> وجاء أل البلد رجالا وساء > فأحذوا‎ 
رمادها » وزموا آنه من تبخر به أمن فى تلك .السنة من حر‎ 
| . آبة كفتار‎ 
وكذلك وصف أبن بطوطة حفلا عرض فيه بعض أولئك‎ 
السحرة أعمام > فقال : « بعث إلى السلطان يوا ء وأنا عتده‎ 
باحضرة > فدخحلت عليه ۽ وعو ف خلوة > وعنده يعض‎ 
خحواصه » ورجلان من هؤلاء ابحوكية . وم يلحفون باللا حف»‎ 
. . ويخطون رۋوسہم › لألہم ينتفوما > كا يتقف الناس آباطهم‎ 
می بالیس » فچلست > فقال ما > «إن هذا العزيز‎ 
فقالا > لعي . فاريع‎ ٤ من بلاد بعيدة › فأریاه ٥ا م يره ؟‎ 
لحدها م اراقع عن الآرض سی صار نی المواء فوقتا تربع‎ 
' چېت جد > وأدركى الوم ¢ فقطت إل الأرض > فأمو‎ 
. الساطان آن اسي دواء عندهء فأفقت وقعدت » وهو على حال‎ 
متر بع . فأحذ صاحبه نعلا من شكارة كانت معد » قضرپ با‎ 
› الأرض كالختاظ > فصعدت إلى آن علت فوق عق المريع‎ 
وجعلت تضرب نی علقه › وهو پتزل قلیلا قلیلا › حى جلس‎ 


t. مسا‎ 


۹٦ 
علٰی أت ابن بطوطة أن البقاء ی امند کثراً بعد مشاهداته‎ 
. السالفة » ولا ما آن الملاقات ساعت بينه وبين سلطان دهلى‎ 
فقور مخادرة البلاد » وقصد زيارة جزر « اللديف » > القريبة‎ 
. من اند ء ها ها من شهرة عالية‎ 


A 
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جز ر المدوء والسلام 
چزائر ذيبة امهل 


ممع ابن بطوطة أن بالقرب مته جزراً تسمى جزائر « ذيبة 
امهل ٠‏ ء وهى جزاقر اللديف الالية ٠٠‏ تشر امال 
الطبيجى الساحر وادوء الشامل ولساء ايلات . فصمم على 
زیار۔ہا ولا سیا آنہا لاتہعد عن میناء قانیقوط کٹراً . وتصادف 
أنه وجد بهذا الميناء مركباً «حجها إلى عاصمة هذه ابلزائر > 
فاتفق مع صاحبه على حله إلى هله المريرة . ولا اقاربت 
السفينة من هذه ابليزر استولى العجب على أبن بطوطة » وذ كر 
آنا إحدى عجائب الدنيا »> فمجموعة هذه ابيزر ١‏ مستديرة 
کافلقة »> ها مدعل کالہاب ۽ لا تدخحل الرا كي إلا عنه . 
وإذا وصلى المركب إلى المدحل فلابد له من دليل من أهلها 
یسر به إلى سائر ارائ › وهی من التقارب ميث تظهر 
روس النخلالى بإحداها عند اللحرو جتن الأحرى » فإن طا 
اركب فى سيره لم بمكنه دخوما وله الريح إلى خارجها . ؛ 


۹A 


شجرة النارجيل . 


ولم يكن هذا الشجر الكثر الذى تكتظ به جزر ذيبة 
امهل غير شجر اللارجيل › وأسهب ابن بطوطة ف وصفه ها له 
من أشمية قصوى فى إللاة الاقنصادية له ابيزر . فذكر 
أن هذا الشجر يشبه اللخل لا فرق بينهما ء إلا أن هذه تثمر 
جوزآ والتخل شمر بلحاً . وجوز النارجیل یشبه رس ابن آدم »> 
لأن قيه شبه العينين والفم » وعايبا شبه الشعر . وهي يصنعون منه 
حبالا جخيطون بها الرا كب عوضا عن السامير من الحديد 
ویصتع هذه ابال نساء هذه اہحزر › وتخاط با مرا کب 
المند .. وذلك لأآن البحر بف تلك الناطق كثير السجارة > 
فإن كان اركب مسمراً سامير الحديد وصدم ياجارة 
انکسر › وإذا کان طا با بال ساعدت الرطو بة على تقليل 
-حدة الاصطدام . 

وار هذا الشج ر يكون أحضر فى آول الأمر »> وإذا قطع 
بالسكين مته قطعة وفتح راس ابلوزة سال مہا ماء شديد 
الخلاوة . آما ما فی داخل الو زة خطعمه كط الييضة [ذاشويت 
ولم يع نضجها تاماًء وقد آحب ابن بطوطة هذا النوع من الطعام 
وأقيل عليه طيلة العام ونصف العام الذى قضاها ى هذه ابلزر . 


۹4 
و[ جانب ذاك کان یصنع من هذا اموز الز يت 
وإ-لتليب والعسل . فأما كيفية صناعة العسل فهو آن يصعد 
عمال عحمصوصون إلى النخلة صباحاً وساء وبأحلون ماء ابموز 
قدور شاصة م يغللى هذا الاء حى يصير عسلا . أا 
صلع الالیپا فیقوم په النساء اللا لس فوق کرامی 
حا صبة > وبید کل مہم عصا فی أحد طرفيها حديدة › 
فيفجحون فى ابوزة مقدأر ما تدحل تلك الحديدة » وجرشون 
ما ف باطن ابوزة » وکل ما زل ملا مع ى صعفة حى 
لا یی فی داعل ابحوزة شىء > م لط بالاء وبقلب 
سح بصیر کلون اليب بياضا وطعما ء ما اأزيت فيضم من 
ابموز بعد مام نضجه > [ذ بزیلون قشره › ويقطعونه قطعاً ء. 
و عل فى الشمس ؛ فإذا ذبل طبخ فى القدور > واستخرج 
زیته الذدی يستخدم فى الطبخ , 


کرام جدید 
وصلت السفينة الى كانت تقل أبنبطرطة إلى زحدى جز ر 


ذيبة لهل » وكائت تدعي كللوس . ولاحظ ابن بطوطة أن 
سکاہا دینوت بالدین الإسلای شأن ساثر المرر الآأشرى ؛ 


۰+ 
وذكر أن الإسلام انتشر فبا على يد رجل مغرف وصلى إليها . 
وقد لى ابن بطرطة من فقهاء هذه ابلزيرة كل كرم وحفاوة . 

م تاع ابن بطوطة 'رحلته حى بلغ جزيرة اهل عاصمة 
الحرر بعد عشرة آيام من وصوله جزيرة کنلوس . وکان قد 
حى شخصيته » وآنه من الفقهاء ومن سبق له الاشتخال بالقضاء 
لدی سلطان دهلى » خير آن بعض الفضوليون كتبوا إلى السلطات . 
فى هذه ابلعريرة بحقيقة آمره . فا إن وط أرض جزيرة اهل 
ی بادرت السلطات إل الاحتفاء به . وکان يتصرف ف 
شتون هذه الرر امرآة تدعى خدة ١ل‏ إلرها السلطان بعد أن 
انقرض ححيع الذ كور من سلالة بيا . وكانت متروجة من 
آحد وزرا دولتہا وإلیه ۲ لت مقاليد الأمور . 

وكات قصر السلطانة خديجة معدا لاسعقبال ابن بطوطة › 
لن السلطات رآت آن تستخدمه فی تول منصب القضاء , 
فجهد أين بطوطة ف إصلاح بعض العادات السپجنة فى 
هذه ابلزر » وکان آم هذه الأعال القضاء عل بقاء الرأة 
المطلقة ى بيت زيجها السابق حى تترورج غيره . وقد كان 
اشتال أبن بطوطة بالقضاء عاملا حفزه على دراسة النواحى 
الاجتاعية قى هذه ابلزر » حى يستطيع الفصل فيا عرض له 
من شثون . وکان آهاشیء استرعی نظره هی طبہعة النساء ى 


1۰1 
هذه ابلزر »> وعلاقنين بالرجال › ون الياة بيهم تسودما 
ألودة وامدوء والسلام 


الطمأنينة والتساء 


أعجب ابن بطوطة با يسود أهل هذه ابحرر من هلو > 
وا ہے علیہ من صلاح وت ۰ إذ هم آمنون من شر إغارات 
القراصنة › ولا برق آحد على بقاع الأذی بہم ء لا شاع . 
هم من آم اس يقي ائه دعاء م وينتقم م من العتدين 
و فلا تطرقهم لصوص اند » ولا تذعرمم > اہم جرب أن 
من لحل مهم شيئ أصابته مصيبة عاجلة » .وإذا جات سفن 
العدو إل ناحیتہم لم يعرضوا لأحد مھم بسو »> ون أحد حل 
منم شيا » ولو بعونة > عاقبه آميرهم > وضر به القبرب ابرح 
لوقا من عاقبة ذلك » ولول هذا لكائوا آهون الناس على قاصاد مم 
بالقتال » لضعف بنيہم . ٤‏ 

وانصرف سكان هذه ابحزر إلى العناية بأنفسہم ومظهرهم ؛ 
فأكثرهم يسل مرتين ف اليوم تنظفا من شدة ار وكارة 
العرق . ويكثر ون من الأدهان العطرية »> فكان من عادنيم كل 
صباح أن تى الرأة إلى زوجها أو اها ويها المكحلة وماء الررد 


1¥ 
والعطور . فيكحل الرجل عييه » وسح لفسه عاء الورد 
وإلعطور »> ما جعل بشريم مصقولة . ولياسم الفوط ء فهم 
يشدوين الفوطة ما على أوساطهم بدلا من السراويل ؛ 
ویضعون على ظھوره شیا آشبه بالخرام » و بعضہم عل على 


راه مامة أو منایلا صخرا 
مظهر الذساأء 


عير آن حالة الساء فى هذه الرر استرعت نظر أبن بطوطة .: 
آ کر من الرجال . إذ شاهدھن یسرن دون غطاء على رۋ هن › 
ويمشطن شعورهن ويجعا إلى جهة واحدة . لا يلبسن 
إلا فوطة واحدة تسترهن من السرة إلى أسفل ء أما ساثر 
أجسادهن خبنى مكشوفة » ثم يسرن على هذا الحو ف 
الأسواق وغيرها . وقد جهد أبن بطوطة فما بعد حين ولل منصب 
القضاء فى هذه المحرر أن يقضى على هذا العادة الحفشية بين 
التساء » وأمرهن پارتداء ملااہس کاملة » ولکن ذهیت جهوده 
دراج الريأح . 

وإلى جائب ذلك لاحظ أبن بطوطة مغالاة التساء فى 
استعمال الل » فكن يكثرن من لبس الأساور حى إن 


1۳ 
المرأة مهن تجعل فى ذراعيها من الأساور ما يلأ بين الكوع 
والرفی . وکانت معظم هذه الأساور من الفضة » إذ اختص 
نساء السلطان وأقار به باستخدام الأساور من الذحب . وفضلا 
عن ذلك كن يضعن الللاعيل ى أرجلهن قلائد الذهب على 
صدذو رهن . 

وانفردت عامة السوة فى هذه ابليرر بتقليد كان موضم 
دهشة إبن بطوطة » فكن يؤجرن انفسين لايخدمة مناز 
الأئرياء مقابل عدد معين من الدنائير > وعلى مستاجرهن 
الإنفاق عليهن » دون أن تجد النسوة عيبا ى ذلك . فان يوجد 
فى دار الرجل الى عشرة أو عشرون امرأة > يقن بأعال 
اللدمة » وكل ما تكسره من الاوانى بحسب عليبا قيمته . 
وإذا أرادت إحداهن اللعروج سن دار إلى دار آخرى › 
أعطاها رب البیث الذى ت ركت حدمته ما تستحقه من آلدائير > 
وتدعها عند صاحب الترل اب مديد الذي التحقت كته . 


الز واج باشساء 


وكان الرواج بأولئك السوة من هم الملاحظات الى نهب 


ابن بطوطة تی الحدیث عا . فكان ازج بهن ملا ميسوراً 
لقلة الصداق »> فضلا عا اشر به أولتك اللساء من -حسن 


15 
العشرة ٠‏ فإذا قدمت مركب إلى هذه ابلحزر تزوج ركابا 
ياء ابحزيرة الى يلقو عندها مرساهي . . ۰ 

وكان الزوإج يم فی سرع وقت › إذ كان أهل ابلزيرة 
رجون إلى الشاطئ لاستقبال السفينة ويعرضون خحدماہم على 
رکا . م يعودون إلى منازام ساملين أمتعة النرلاء »> الذين 
قبلا التزول عندهي . وبعد ذلك يساعدون الركاب على الرواج 
عن يشاءون من النساء > أى آن ذلك عيارة عن وع من زواج 
الععة . وقال أبن بطوطة عن هذا الرواج وما به من بهجة : 
وول آر في الدنيا آحسن معاشرة عن أولئك التساء ۽ ولا تکل 
اأرآة عند خدمة زوجها إلى سواها » بل هى تأتيه بالطعام > 
وترفعه من بین يده » وتغسل يده »> وأتیه بااء الوضوء »> 
وتضم رجليه عند النوم . ون عوائدهن أن لا تأكل الرآة مع 
زيجها » ولا يعلى الرجل ما تأكله المرآة . وقد تروجت بها 
نسوة فأ كل معي بعضهن بعد عاولة » وبعضہن م تکل معى » 
ولا استطعت آن أراها ثا كل » ولا نفعتى حيلة فى ذلك , » 
ولم پڪن نساء هذه ابلزر جخرجن مع آزواجهن جين ياتى 
میعاد عود م ی بلادمم » إذ كانت عادة ولتك إلساء 
آلا يغادرن بلادهن آيداً > ويستلز م ذلك طلاقهن › راضين 
قى مقابل ذلا بالقليل من الافقة . 


زواج أبن بطوطة 


وكانت قصة زواج ابن بطوطة ف ألناء إقامته بهذه ابزر 
من أطرف الأحداث الى تصور الياة الاجاعية بها تصوياً 
شاا . فندذ حط رحاله فى جزيرة ذية ألهل وهو موضع 
حفاوة أحد وزرائها ويدعي سلمان . إذ منحه هلا الوزير 
بستاناً » وبعث له فى اليوم التالى هذه المنحة بجارية مها 
« قل سان » أى و زهرة البستان» ›» وكانت تعرف اللسان 
الفارسی > ٠‏ ما أعجب ابن بطوطة كرا › لأنه کان ید . 
هله اللغة > ويفضل التفاهم بها على لغة أل هذه ابلزر 
ألخماية ول يقف كرم الوزير عند هذا المد ء ولغ مث إليه 
حلي وثياباً فاحرة . 

ولكن ابن بطوطة سرعان ما فهم حقيقة مر هذا الكرم 
والإغداق . إذ بعث اليه الرزیر رسولا عرض عليه آن پزوجه 
اينته . وقد أي ابن بطوطة أن .يتروج من ابنة الوزير + وتطير 
من ذلك » حبث توق رجلان تقدما للرواج بها قبل ليلة 
الزفاف . وأحذ إلاضطراب والقلق يعملان فى نفس .ابن بطوطة 
حى أصابته الحمى > وعرم على الرحيل . ولا بلغ الوزير ذلك 


“+ 
يعث يطلب من ابن بطوطة رد جميع المدايا والال الذى حصل 
عليه مته . وبعث إليه رسولا ينصسحه سرا بالإقامة وعدم مغادرة 
اسلزيرة . وأدرك ابن بطرطة ألا مناص من البقاء وفضل آن 
پعکث بابحریرة پرغبته حى لا يضطر إلى الإقامة با مكرما ء 
وقبل الز واج من أبئة الوزير على مضض . 

وإحذ الوژير بعد ذلك سعد للاحضال بعقد القرأن > 
وتصب مرداقاً فخا يوم عقد القران . ولكن جدث أمر 
غريب بعد أن اجتمع سائر المدعوين › إذ م بحضر الوزير 
إلى المرادق » وطال الانتظار بالاضرين . وهنا مس أحد 
حاصة الوزير فى أذن أبن بطرطة ذاكراً له أن ابنة الوزير 
رضت الز ولج منه » وآن الوزير يعرض عليه إنقاذا للموقف 
آن يروج بامرأة جيله من نساء القصر . فقبل ابن بطوطة ٠‏ 
ولا سيا أنه كان كارهاً بدوره الزوإج بابنة الوزير وقد دفح 
الوزير الصداق وتم عقد القران . وذ كر ابن بطوطة رأيه ى هذه 
الرجة الفا-جثة اثلا : « ورفعت (آى الرأة الى قبل الزوإج ببا) 
زل بعد آیام »> فکانت من شيار اللساء . وبلغ حسن معأشرمما 
آنا کانت إذا تزوجت علا تطیہی وتہخر آٹوای وھی ضاسحکة 
لا يظهر عفما تخیر . ۾ 


دنحول ابن رطرطة ف شحدمة اسفكومة 

بعد آن تم زواج ابن بطوطة بيده الرآة السالفة مله الوزير 
على تقلد منصب القضاء فى جزيرة ذيبة اهل . وكان السيب 
فى ذالت رغبة السلطات ف الاستفادة من علم أبن بطوطة ء¿ 
وتفقهه ى الدين . إذ حدث آن إعترض ابن بطوطة عل القاضى 
هذه از يرة لأحذه العشر من قيمة ال ركات الى يقسنها على 
أعماا »> وذكر أن الشرع يبيح له فقط أحذ أجر معلوم 
بالاتناق ءم الورثة نظير تأديته مهمته . ذا عزلت السلطات 
هذا القاخی »> وعینت مکانه أبن بطوطة . 

وبل اين بطوطة ما قام به من أعال أثناء توليه منصب 
القضاء قاتلا : , أو ما غیرت من عوائد السو مكث الطلقات ‏ 
ی دبار الاطاقين > وکات إحداهن لا ثرال ف دار المطلق حى 
تتزوج غيره » فحسمت علة ذلك > وأ إل بنحو خسة 
وعشرين رجلا من فعل ذلك » فضربہم وشہرمم بالأسراق > 
وأحرجت التساء عم . ثم اشتددت ف إقامة الضلوات » وأمرت 
الرجال بالبادرة إلى الأزقة والأسواق إثر صلاة ابلحمعة ء فن 
وجدوه ‏ يصل ضربته وشرته . وألرمت الأنمة واؤذنين أععاب 
المرتبات المواظبة على ما هم بسبيله »> وکتبت إلى جحميع ابحراثر 


۰۸ 
يتحو ذلك . وجهدت أن أكسو النساء فلم آقدر على ذلك . » 

وكان منصب القاضى بتيح لابن بطوطة إحداث ما يشاء 
من إصلاحات اجتاعية » « إذ مره نافد كأمر السلطان وآشد › 
ومجلس على ساط فى الدار » وله ثلالة جزائر بأد جباها 
سه . ۽ ولذا دآب ابن بطوطة على الاشراك ف سار مظاهر 
الخياة الاجم اعية بہذه ابعرر العمل على إزالة ما بہا من شراثب > 
وإقرار ما بها من اسن . وكان من الأمور الى آقرها وآعجب 
ہا الاسشال بالأعياد . 

شاهد ابن بطوطة اختفال سكان جريرة ذيبة المهل بأحد 
أعياد الفطر > واشتراك رجال الحكومة معهم . فى صييمحة يوم 
العيد حرج الوزيرمن دار إل اأصلىء وجهد كل من الأمراء 
الذين تقع منازشم على طريق الوزير فى تريون دورهى . رسوا 
آمام منازفم أشجار التارجيل الصغيرة »> مدو من شجرة إلى 
آخری شراتط »› علقوا فما ابموز الأخحضر . ووقف صاحب 
کل دار آمام بابه »> وین مر الوزیر یری على قدمیه وبا 
من العرير آو القطن > فيآحذها عبيد الوزير . 

وكان موكب الوزير يسير وسظ هذه الظاهر الرائعة > 
فيتقدم الوز ير ال وكب ماشياً على قدميه » وعليه فرجية معصرية > 
وجميع اناس سواه حفاة »> والأبواق ولأطبال بين يديه > 


4 
والعسا کر آمامه وخلفه »> وجميعهم پکبرون › وبعد الصا عاد 
اموكب مرة آخری إل دار الوزير وانصرف ساثر الناس . 


مغادرة جزاثر المهل 

کان اشتغال ابن بطوطة بالفضاء سبباً فى إثارة كراهية 
كثير من الئاس له » وأخحذت عوامل الدس ولؤامرات تعمل 
علها لافساد العلاقات بيثه وبين السلطات الرئيسية بالليزيرة . 
ونجحت الدسائس فى إيقاع . الوحشة ولفرقة بين ابن بطرطة 
واحد الوڙراء ویدعی عبد الله بن مد اللخضري ١ء‏ وجاءت 
شدة الأحكام القضاتية الى أصدرها ابن بعلوطة وقسوبا عاملا 
مباشراً فی اچاد صراع سافر بيہما . 

ا ڈت اا ی اشک عض الاس من الوزير ‏ 
أنه مدين ام بيعض الأموال »> ويطلبون استردادها . إذ تعمد 
. أبن بعلوطة زهانة الوزير الذى دب على إغفال آمره الیب 
التاس عليه > وروي تحطته اللا : ووکانت عاد إذا 
عشت عن خحصم من اللعصوم آبعث له قطمة کاغد مكتوبة »> 
فعندما يقت علبما يبادر إلى مجلس المكم الشرعى وإلا عاقبته . 
فبعئت إليه على العادة » فأغضبه ذلك ء وحقدها لى » وأضمر 
عدواتی › و وکل من تکل عنه »> وبلځی عنه کلام قبیح . ۲ 


11۰ 

تابح أبن بطوطة بعد ذلك امان شأن الوزير وتلمس 
زلاته . غآمر الناس آلا بقدمو! له التحية › وألا مقع عليم 
المقاب . تم أنتبز فرصة رجاء من الوزير للتدحل فى قضية من 
القضايا وحط من قدر الوزير علانية . إذ قبض على غلام 
بهمة ارتكاب جر عة زا مح إحدى نساء القصر » وأرسل الوزير 
يطلب من أبن بطوطة إطلاق سراح الشاب . فانيز أبن بطوطة 
ذلك وأمر عضاعفة عقاب الشاب ء وضر به بقضبان الميزران 
الى کانت أشد وقعاً من السیاط ».ومر أن بطاف به ی أنحاء 
ابحريرة للتشہير به » ووضع حبل ف عنقه . 

ولا علم الوزير بذاك استشاط غضبا » وجمع الوزراء الأخر 
والمسكر » وبعث يستدعى أبن بطوطة . فجاء ابن بعطوطة إلى 
هذا الجلس ولم يقدم التحية للؤزير وقال للحاضر ين « أشيدوا 
عل آفی قد عزلت نفسى عن القضاء لحجزی عنه . ۽ م أل 
ابن بطوطة فى اقول للوزير » وأعلن آنه سيغادر البلاد . 

طلق ابن بطوطة نساءه » بعد أن طلى اللياة العامة ذه 
الرزر ۽ وغول على متابعة الارتحال والتجوال » وقد وٹق ف 
الحصول على مركب كان متجهاً إلى جزيرة سيلان . فأقبل 
على القيام ببذه الرحلة إلديدة » ممشاهدة هذه ابلحريرة الى 
ارتبط بها أقدم القصص عن آدم أب البشر , 


13 


3 
مهبط آدم 


اقتربت السفينة الى أقلت اين بطوطة من جزيرة سيلان » 
وطلع علیہم جبلھا من بعید شاعا ئی الفضاء كانه عود دان . 
وما أن ألقت السفينة مرساها حى توجه ابن بطرطة إلى سلطان 
المريرة يلتمس منه الإذن إمشاهدة ار آدم » وإشباع غريزة 
جب الاستطلاع عنده . 

وروی أین بطوطة ما دار بینه وبين سلطان جريرة سيلان 
وذهابه لمشاهدة آثارها قاتلا : و فلت السلطان : ليس مرادى 
منذ وصلت هله ار يرة إلا زيارة القدم الكرجة > قدم آدم 
عليه السلام › وهم یسمونه ( بابا ) »> ویسمون حواء (ماما) . 
قال : هذا هين »> نبعث معلف من يوصلك . . . وبحت م 
أربعة من ابحوكية ( رجال يحترفون الشعوذة ) » الذين عادلهم 
السفر كل عام إلى زيارة القدم » ثلالة من البرامة » وعشرة 
من سائر اعصابه وة عشر وجلا مسلون الاد > وار اء 
فهو بعلك الطريى كثير ٠.‏ 


11۲ 
« ولا صعدتا جب سرئدیب کتا نری السحاب أسفل منا > 
قد حال بيئئا وبين رؤية أسفله » وفيه كثير من الأشجار 
الى لا يسقط هما ورق »› والأزاهير اللونة والورد الأحر . . . 
وق ابل طریقان إل القدم › آحدھا یعرف بطریق ر پابا) > 

والآنحر بطريق (ماما) › يعنوث آدم وحواء عليما السلام . 
فما طریق ماما فطریق سہل » عليه يرجع الزوار ذا رجعو ء 
ومن مضي عليه فهو عنده کن لم يزر »> وما طريق بابا 
فصعب وعر ألرتقى » . . . وتحت الأولون فى ابحبل شبه درج 
يصعد عليبا >٠‏ وغرزوا فبا أوتاد الحديد › وعلقوا فيما السلاسل 
ٹمس بہا من یصعده › وهی عشر سلاسل »> . . . وش اع 
. ابل يوخد القدم . 

وأثر القدم الكرية رقدم آدم ) ف رة سوداء مرتفعة ٠‏ 
إعوضع فسيح » وقد غاصت القدم الكرية فى الصخرة حى 
عاد موضعھا ملخفضاً > وطوطا آحد عشر شبرا ۔ وآتی لیپا آهل 
الصين قدعا > فقطعوا من الصخرة موضح الإببام وما يليه > 
وجعلوه فى كنيسة بمدينة الزيتون يقصدوما من أقصى اليلاد . 
وى الصخرة حيث القدم تسع حفر منحوتة > جعل الزوار 
غرما الذهب واليواقيت واب لواهر > فإذا وصل الفقراء للہا تسابقو 
ی آجدذھا ۔ 
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وبعد أن ألم ابن بطوطة مشاهدة الآثار عاد بطريق ماما » 
وعول على مشاهدة بعض الاار الأحرى القريبة . فر بمدينة 
د یشور ال بہا صم يعرف باس المدينة » موضوع ١ى‏ كئيسة 
عظيمة فيا نحو الألف من البراهمة وابوكية > ولحو خسمائة 
من النساء بنات اهنود »> ويخنين كل ليلة عند الصلم ويرقصن... 
والصم من ذهب على قدر الآدى »> وش موضع العينين منه 
ياقوتتان عطلیمتان . ٤‏ 


القرود 

وشاهد أبن بطوطة نى أثناء طوافه بدن المامة يبل 
سرندیب كرة القرود »> وذ كر آنا سود الألوان ء ولد كورها 
لی کا هى للآدميين . وعم من حراسة أحواما أن طذه 
القرود مقدماً تعه كانه سلطان » يشد على رأسه عصابة من 
أوراق الأشجار › ويتوكاً على عضا » ویکون عن ينه 
ویساره آربعة من القرود ا عصى بأیديا › ونه ذا چلس 
القرد اريس تقف القرود الأربعة على رأسه ء وتات آنثاه 
وولاده فتقعد بین يديه کل یوم » وای القرود فتقعد على بعد 
مله . م يكلمها أحد القرود الأربعة » فتنصرف القرود كلها › 
م بأنى كل قرد ما بموزة أو نة أو شبه ذلك › فيا كل القرد 
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الرس وأولاده والقر ود الأربعة . وكذللك على ابن بطوطة أن هذه 
القرود نظام تأديبياً » إذ تتو القرود الأربعة ضرب بعض 
ارود اللتمردة ونت وبرها . 
الیاقوت 

وأسترعى نظر ابن بطوطة فى جزيرة سيلان كللك كثرة 
حجار الياقوت . وذكر آنه يستخرج من أرض ابلريرة › 
إة تحفر الأرض > ويوجد تحبا حجار بيضاء مشعبة › 
يتكون الياقوت فى جوفها . فتقطع هذه الأ حجار البيضاء وتعطى 
أعمال خصوصين يتولون شقها وإخراج حجار الياقوت ملبا » 
وهو تلف الألران > ما الأصفر والأزرق . 

ويتحل جيم نساء سیلات بقلائد من الياقوت اللون > 
ومعلته فى أيديين كذلاك ورجلهن عوضا عن الأساور 
والحلاخيل . وى جوري السلطان روسن بشبكة من الباقوت ِ 
وّكان لسلطان ابر يرة فيل أبيض بستخدمه فى تدتلاته الرسمية > 
ويملى جبهة هذا الفيل فى هذه الناسيات بسبعة أحجار من 
الياقوت » كل حجر مها فى حجم بيضة الدجاجة . وشاهد 
ابن بطرطة كذلك احجاراً من الباقوت فى حي الكت » 
موضوجة فى راثن السلطان . 


1e 

وبعد أن آم ابن بطوطة مشاهداته ف جزيرة سيلان آذ 
يطوف باببرر والأراضى الحيطة بها » وقد أصابه فى تلك 
الأثتاء مرس الخحمى ۽ وعبر عن مشاعره وكيقية معاحته ذا 
امرض قائلا : « م أصابتى اى القاتلة »> فظتدت آنا 
القاضية »› وأمميى الله العر المندى » وهو هتالف كثير > 
فاحذت نحو رطل منه وجعلته ق الاء ‏ م شربته » فأسہلی 
ثلاثة يام وعافانی الله من مرضى . ٠‏ 

ولم تقض المصاعب الى لاقاها ابن بطوطة حيتئذ على 
إصابته بالحمى فحسب »> وزغا تعرض لإغارات القراصنة 
كلذللك فى أثتاء تجواله حرا . إذ حرج على السفينة الى كانت 
قله إثنا حشر مركباً من مراكب القراصنة » وسابو جي 
ما بالسفينة . فال ابن بطوطة من الساثر الى ء الكثير . 
لذ روی آنہم « أحذو جميع ما عندى ما كنت أدخره للشدائد ۽ 
وأحذوا ابلواهر واليواقيت الى أعطانييا ملك سلان › وأحذو 
ٹپایی الی کانت عندی . . . ولم رکو ی إلا السراویل ۔ ۽ 

وقد انہت متاعب هذا الشطر من رحلة أبن بطوطة بوصوله 
جز يرة جاوه » حيث شاهد من مفاتا الطببعية ومنتجاتها النباتية 
ما آنساه الصعاب الى قاسى مما الشى ء الكثير . ومن جاوة رحل 
ابن يطوطة إلى بلادالصین »حر بلاد العا الإسلای ف الشرف . 
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۲ 
رض الصين 

اطلبوا العلم ولو فى المين 

کان ابن بطوطة پبکرر ما رو عن الرسول الكرج اطلبوا 
العم ولو فى الصین » وغو فى طريقه إلى هذه البلاد . ولم پراوده 
وف أو رهبة كلا اقتر بت السفينة من شواطى الصين » خقد 
الذين كانوا أول من وصلوهے بالدین الإسلاف ودولته . 

وقد وفد. أولعك التجار المسلمون على الصين ف عهد 
دولة تانج الى حکت الصین من ٦1۸‏ إلى ۹۰۷ م . تناقل 
آهل الصين عن أولئك التجار نهم يعبدون الله › ولیس خي ف 
معایدهی تمثال وا صم ولا صورة ء وکانوا لا پا کلون لم 
الحترير ولا يشربون اللحمر ء ويعدرون الذبائح الى لا يدوا 
إذن بالإقامة ف ميناء كانتون وبنوا هم دوراً جميلة تختلف عن 
مبان آهل الصين . 


11۷ 

وسرعان ما أصبح أعضاء ابلالية الإسلامية أغنی الاس فى 
الصين » وكر الوافدون عليهم من بى ديهم > واستقر 
آحرون مہم ف میثاء خانقو جنوب مدينة شنغهای ا-لالية . 
وحرصت السلطات الصينية على منح السلمين با امتيازات 
کٹیرة لا ی من آثر کہیر ی اقتصادیات البلاد . فکان فم حق 
اتخاذ قاض مسلم من بيهم » مک ی المشاکل ائی يتعرضون 
ها »> ويشهم ف الصلاة . وكذلك حصلو على جوازات تبيح 
لي تبادل الشجارة مح أهلى الصين داحل البلاد . 

وتابع التجار السلمون نشاطهم حى وصلو إلى كوريا › 
وكان م شاط واسع » وتدخحاوا فى الشئون السياسية هذه البلاد . 
وساعد على هذا التدحل السياسى اتصال حكام الصين غلفاء 
الدولة الإسلامية » والاستعانة بهم ى التغلب على مشاكلهم 
الداخحلية . قد استنجد حاكم الصبين سوتسج سنة ۷١١‏ م 
بالليفة المتصور العباسى للدفاع عن عرشه ضد بحض الثوار . 
فأمده اللليفغة بفرقة من ابحند الإسلاى » آثرت اليقاء ف الصين 
یع ناء مهما . 

وظلت آحرال الصين ترداد قوة باتصافا بالمسلمين حى 
ألقرن الثالث عشر اليلادى > قبیل زيارة أبن بصليطة ها بزمن 
قصير . إذ دشل الغرل بلاد الصين ء وتحرلوا إلى ألدين 


۹۸ 
الإسلاى > وفوا بذاك الطريق آمام المسلمين من ساثر 
الأجتاس تند رل إلى الصين . فاستقر عدد كير من المسلمين 
فی مدن الین الامة بشکل نہائی > وغدا م کیاعہم الحاص . 
وجاءعت زيارة أبن بطوطة إئی الصین وتجوله ی مدمہا سیا اغا 
عن اة السلمين > ونشاطهم ف هذه الرحلة البكرة من 

اتصالم بالشرق الأقصى . 


املیمارا واا 

زل ابن بطوطة فى ميناء الزيتون » « وهذه المدينة يس بها 
زیتون » ولکنه اسم وضح علیا . ویرساها من آعظ مراسی 
الدنا > أو هو أعظمها . » وبا نظام دقيق لاستقبال السفن 
آلتجار ية وتتش متا رها ۔ وکات العادة التبعة ف ذا الیناء 
تسجيل السفن الواردة إليه والصادرة عنه » فذا آراد مركب 
صيى مغادرة اليتاء صعد إليه صاسحب اليحر وكتابه ء وكتيوا 
من يسافر فيه من الحدام واليسارة ء وحينثذ بباح للسفينة 
السفر : فإذا عادت إلى اليثاء صعد عمال ابحمارك مرة أخرى 
إلى السفيتة وقابلوا ما كتيوه ولا بأشخاص الركاب على الركب . 
آن پای. بالدلیل على غياب داك الشخص »۰ سواء باوت أوالفرار . 
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وبعد أن يفرغ عمال ابحمارك من التسقيق من شخصية 
البحارة » يكلفوت صاحب المركب آن إلى عليمم أنواع السلع 
الى استوردها » تم تثزل البضائع من المركب › وإن عبرو 
على سلعة قد كتمت عم صادروا حيع البضائع . وكان هذا 
النظام القامى الدقيق سبباً فى ازدهار الأحوال التجارية ببلاد 
الصين » وحرص التجار على مراعاة قوانين البلاد الفجارية . 

وكان المجار السلمين نظ خاصة من حيث علاقمم 
بعمال. ابحمارك وطريقة معيشتهم بالصين . فكان جير الاجر 
حين وصوله اليناء آن يقم عند تاجر من المسلمين الصينيين أو فى 
فتدق . فإن أحب الترول عند تاجر معين أحمى عال اإمارك 
مال الاجر وبضاعته » وأحذوا إقراراً من التاجر المستوطن 
بسلمه هذه الأمرال والإنفاق مها على ضيفه التانجر بالمعروف > 
وإذا أراد التاجر السفر دفع له مضيفه ما أحذه من مال . 
آما إذا أراد التاجر الثزوي بفندق سام ماله لصاحب القندق ' 
ليلق عليه منه . 

وكانت الإقامة بالفندق تكفل الراحة الاجر > فإذا راد 
السرى اشترى له صاحب الفندق جارية > وأسكنه بجناح 
عاص تی الفندق » وانفق علیہما . وابخواری رخیصات ببلاد 
الصين » لأن أمل الضين لا جدون غضاضة فى الرتجار ‏ 


1 


E 
بابرارى فالغلمان . وكانت هذه الوسيلة سيا ف متع انتشار‎ 
الاد قى بلاد الصين ء إذ يقولون للتاجر الضيض ء ولا لريد‎ 

آن يمع ف بلاد المسلمین آنہم بخسرون آمواطی ی بلادنا . 


مدينة الريتوك . 

شاهد أبن بطوطة کرة ادائ يہذه الدينة » فلکل غرد ہا 
مزل تحيط به حديقة غتاء . وکان المسلمین بپا سے خاصض 
اتجه إليه اين بطوطة . وهناك لى شخصا من قابلهم ى آسفاره 
قى اند . وقدم هذا الرجل اين بطوطة إلى السلطات فى مدينة 
الہ تون › فا کرموا وفادته وأثزلوه تى متزل حسن . شم جاء إليه 
قاضي السلمين بالدينة وكبار التجار بها لاحيب به . وذ كر 
ابن بطوطة أن و لاء التجار لسكناهم ى بلاد الكفار »> إذا 
قدم عايهم السام فرحو به أشد القرح » وقالوا جاء من أرض 
الإسلام »> وله بعطون زکوات أمواغم فيعود غنياً كواحد مهم . » 


جولة ق الضواجى 
ورغب ابن بطوطة فى مشاهدة ضواحى مدينة الزيتون 
ومعرفة آحوال الاس بہا وطرق معيشهم . 'فيعٹ مع اكم 
الزيتون جماعة من ابه إلى منطقة « صين كلان » . وتنقل 


1۴1 
ابن بلوطة وعبه متخذين الطريق الما الى يربط مدينة 
الر بون بداحل البلاد . وذکر آن المر اکب الى تسیر فى هذا 
الہر تدفع بانجاذيف » وجذف ابحذافون قیاماً وهم فى سبط 
ارکب ۰ على حین جلس الرکاب فی مقدم ال رکب ومژخرته . 
وکات يظلل ارکب بثیاب تصتع من نبات بيلاد الصين آشبه . 
بالكتان . 

واستغرق ابن بطوطة ف جولته سبعة وعشرین بوا » وق 
کل یوم يرسو اركب عند الزوال بقرية من القری لیشری 
رابا ما بحتاجون إليه » وكذلك يغعلون حين ياتى آلمساء . 
ولاحظ ابن بطوطة من هذه الرالة أن يلاد الصين من- اکر 
البلاد أمنا > واجسا سحالا للمسافرین . وان الإنسان يسافر 
منفرداً ومعه الأمرال الطائلة دون أن عغى سوا , ذلا أن أهل 
الصين اتخذو لم فى كل مرحلة من مراحل الطريق فندقا » 
عليه حا کم يسن به ومعه جماعة من الفرسان والرجال . وبعد 
الحشاء پات الاک إل القند عه کاتبه » ویدون آسماء يع 
من پیت به من المسافرين » تم يقغل باب الفندق عليهم . 

وحین یآنی الصباح یعود الحا کے وه کاتبه إل الفندق ٤‏ 
وینادی کل إنسان با ر » ثم بيعت مع المسافرين من يوصلهم 
إلى المرحلة الثانية › وا تيه الرسول بتقرير من حاكم الفندق الال 


۲۲ 

يفيد آن حيع المسافرین کد و | »> وهكذا على طول الطريق . 
٠‏ وزودت هذه الفنادق يح ما تاج إليه المساغر من الطعام 
وتحصوصا الأوز والدجاج . ودهش ابن بطوطة من ضخامة 
دجاح الصين > وذکر آن دیوکھا کبیرة جداً . وقد اشہری 
ابن بطوطة دجاجة لم يستطع أن يطبخها ق وعاء واحد ٤‏ 
3E‏ جعلھا فی إتاعین . وروی آن الديك ف ج العامة > 
على حين أن الأوز صغير احج . 


أحرال آهل الصين 

ولا-حظ ابن بطوطة من تجواله ف هذه الرحلة آن معظم آهل 
الصين لا يدينون بالإسلام » وإنغا يعبدون الأصنام > وجرقون 
موتاهم كا يفل امنود . ولكن شاهد بع ذلك أن فى كل مدينة 
من مدت الصین حا حاص بامسلمین » پنفردون بسکناهم به › 

فيه المساجد لإقامة صلاة الحمعة وهم معظمون رون > 
وغم قى كل بلد شيخ يدعى شيخ الإسلام »> يرجع إليه المسلموين 
ی شی شوہم › فضلا عن آن لم اضيا خاصاً فصل بيجم . 

أما سائر سكان الصين من الوئنيين فيا كلون-لنوم اللحنازير 
والكلاب › ويبيعزما فى أسراقهم » ولاحظ ابن بطوطة نيم آهل 
رفاحية وسعة عيش › لکنہم لا بہتمون لبس آو مط . فتری 


۴ 

الاجر الكيرر مهم الذى لا تحص آمراله كرة عليه جبة قطن 
حشنة . ولكل واحد من آهل الصين عکاز يعتمد عليه ف 
المشى ويسمونه الرجل الثاللة › والریر عند ٹیر جلا لن 
دود القز تتعاق بالار وتا کل مہا دون أن تحتاج إلى كثر مؤنة . 
وهو لباس الفقراء مالسا کین بها »> وللا اجار لا كانت له 
قيمة . ويباع الثوب الواحد من القطن عند بالأثواب الكثيرة 
من الحريرة . وكان من عادة الجار سبك ما عند من الذهب 
والفضة طعا » تزن الواحدة ما قنطاراً »> ممن کان له هس 
قطع جمل یی إصبعه ناتا ومن کانت له عشر جعل ناکین . 


آوراق النقد 
على أن ابن بطوطة أشار إلى استعمال أهل الصين لأوراق 


اللقد بدلا من العملة الفضية أو الذهبية › ما يدل على علو 


. ف مدان الاقعصاد ولال تى هله المرلة البكرة‎ pS 
فذ کر فی مشاهداته آن آهل آلصین لا پتبایعون بدینار ولا درهی ؛‎ 
وجحيع ما يشحصل ببلادهم من ذلك يسيكونه قطماً › ونا‎ 
بيعهم وشراڙهم بقطع کاغد » (ورق) > کل قطعة مہا بقدر‎ 
لحف ¢ مطبوعة بطابم السلطانڻ » سمي الحمس والعشرون‎ 
, وی تعادل الدیئار‎ ٤ مہا و بالشت‎ 


١ 4‏ 
و إذا عرقت تلات الكواغد فى يد إنسان ملها إلى دار السكة 
فاي عوضاآً عا آوراقا جددآً ٠‏ ولا يدفع على ذلك اجر ء لأن 
الذين يتولين هذا العمل لي المرتبات من قبل السلطان .. ويشرف 
على شون هذا الديوان رجل من كيار رجال الدولة > سی أن 
الإنسان إذا ذهب إلى السوق عه درهم فضة أو ديار يريد 
شراء شیء بہا لا يستطیع جى یستبدل هذه النقود بأوراق 

۾ البالشىت 4 . 


الفخار الصيى 

وتحدث ابن بطوطة عن الفخار الصيى الذى شاع 
استعما الأوانى المصنوعة مته فى شى أنحاء العام . وشاهد 
طريقة صنعه مدينة الريتون > إذ حمل من جال بالقرب ما 
نوع من التراب أشيه بالطفل » م يقطع قطباً على قدر قطع 
الفح ء. ويشعل فيه النار › فيتقد كالفحع »> ويعطى حرارة أشد 
مته . وإذا ما صار رماداً عجنوه بالاء ویېسوه › م مرونه ۔ 
قابفيد منه ما خر شرا كاملا » والنوع الأقل ما خر عشرة 
يام . وكانت الأوإنى المصوعة منه رخيصة جد بيلاد الصين › 
وتنقل ما إلى اند وسائر الأقالم بالشرق . 


Yo 


التصوير عند الصيئيرن 

على آن آشد ما أعجب به إبن بطوطة هو براعة آهل 
الصين فى التصویر » الذی لا چاریہم د أحد فى إحكامه . 
فن لم فيه اقتداراً عظیماً » ودون ملاحظاته عن التصویر قاتلا : 
و ومن عجیب ما شاهدت من ذلك أن ما دحلت قط 
مديئة من مام > م عدت لہا إلا ورایت صور وصور 
أععای منقوشة فى ايطان والكراغد موضرعة فى الأسواق . 
ولقد دنحلت العاصمة » فررت على سوق النقاشين » ووصلت 
إلى قصر السلطان مع آععای ونحن على زى العراقيين »> فما 
عدث من القصر عشي مررت بالسوق المدكورة » فرأيت 
صور وصورة أععان منقوشة فى كاغد قد ألصقوه باحائط » 
فجعل کل واحد منا پنظر إل صورة صاحبه لا تخملى م شي 
من شه . وذكر لى أن السلطان أمرمم بذلك ء وام توا إلى 
القصر ونحن به »> فجعلو ينظرون إلينا »> ويصورين صورنا 
ونبحن لم نشعر بذلك » وتاك عادة فم ف تصوير كل من عر 
بہم ٤‏ وتتتہی حالم ی ذلك إلى آن الغریب إذا فعل ما يوجب 
'فراره عنہم پعثوا صورته إلى البلاد وت عنه » فحیما وجد شیه 
ثلاك الصو رة أذ . » 


î 


الاين الاجماعى 

وأشاد ابن بطرطة.يغقدم أهل الصين فى تأمين سبل العيش 
لخر القادرين مہم . فما شاهده ف إحدی كنائس مدينة من 
مدن الصين د بيوت يسكا العميان وأهل الزمانات > ولكل 
واحد مهم لفقته وکسوته من أوقافالكنيسة »> وکذللك ف دالحلها 
المأرستان للمرضى ٠‏ والمطبخة لطبخ الأغذية » وفيا الأطباء 
واللحدام . . . وكذلك الشيوخ الذين لا قدرة فم على التكسب ٤‏ 
لم نفقهم وكسوم بهذه الكنيسة ء وكذلك الأيتام والأرامل 


من لا حال فم .€ 
املعفاوة الرمية بابن بعلوطة 


وبي أبن بطوطة يعجول فى بعض مدن الصين مشاهدا 
نظطمها وأحواها جاءته دعوة من « لقان » ؛ وهو ملف الصين 
ازيارثه نى عاصمة ملكته . فعاد أبن بطوطة إلى مدينة الز يتون 
وأخحذ يستعد السفر . وقد أبدى رغبته ف السفر عن طريق 
ار » فجهزت له السلطات مركباً سنا من المرا كب العدة 
ركوب الأمراء > على سين أمده التجار وغيرهم من كبار 
الرجال بالمزن وسائر ما اجه من مطالب . وبدأً ابن بطوطة 


۷ 
بعد ذلك رلته ملاقا من الساطات السية فى القرى وإلمدن 
ایی اجتازھا کل حفاوة وتکرم وتسہیلاات ئی الا كل والمشرب . 


کل غریب للخریب نسیب 

وبعدسفر عشرة آیاموصل ابنيطوطة إل مدينة قنجنفو ۽ 
ومنالك خر ج الناس لاستقباله وعل رأسهم كبر افقهاء وأعيان 
الشجار > وهم الأعلام والطبول . ونزل اين بطوطة ف دار 
شخص بدعی د ظهير الدين القرلانی » . وتعرف ف أئناء هله 
الفترة بأحد أبناء قوبه من بلاد المغرب ء وكان قد وفد على 
الصين واشتہر أمره بها »> ويدعى قوام الدين السبى نسبة إلى 
مدينة سبته بأرض الغرب . وروی أبن بطوطة كيف تعرف 
على مواطنه اثلا : دوہی آنا يوا فى دار ظهير الدين 
القرلانی ذا ع رکب عظم أبعض أالفقهاء العظمين عند م 
فاستؤذن له على > وقالوا مولاتا قوم الدين السبيى . فعجبت من 
امه » ودل لل > فلما حصلت المؤانة بعد السلام سنح لى 
ئى أعرفه ء فأطلت النظر إليه . فقال : أراك تنظر إلى نظر من 
بعرفی » قلت له : من آى البلاد آنت ؟ قال من سبتة . 
فقلت له ونا من طنجة »> فجدد السلام على وبکی حى بکيت 
لباه . ٩‏ 


YA 


ف الطريق إلى عاصمة الصين 

استاثف أبن بطوطة رحلته من مدينة قنجنفو » ودنحل مدينة 
تدعي الختساًا بعك عسيرة سبعة عشر وما واشپرت مده 
المدينة جالية مصرية أكرمت وفادة أبن بطوطة » ورو آنه 
زل هتاك بدار أولاد عيان بن عفان المصرى . وكان آحد 
التمجار الكبار » استحسن هذه إلديبة فاستوطا . واشپر آبتازه 
بالعطف على الفقراء وإعانة الحتاجين » ولي زاوية تمرف 
بالعهائية حسنةدالعمارة . وكان عدد اللالية الإسلاءية کبیرا بهذه 
الدينة ٠‏ اسحضفت بابن بطوطة اجتفاء بالغ حى آنه کان كل 
يوم طيلة الحمسة عشر يوا الى قضاها ف الدينة بتلى دعوة 
چديدة . 

وش مدينة السا استدعی مرها أبن بطوطة ۽ وأجضر 
أحد المشعوذين وقال له « أرنا من عجائيك . فأحذ كرة حش 
ھا ثقب > فیہا سیور طوال › فری ہا إل اهواء , فارتشہت 
حى غابت عن الأبصار . . . فلما م يبق من السیر فى يده 
الا یسیر آمرمتعلما له فتعلق په » وصعد نی الواء ل آن غاب 


۹ 
عن آبصارنا ء فدعاه فلم جیه به ثلاثاً ء فاحل سکیناً بيده کالغتاظ 
وتعلتی بالسیر إلى ان خاب أیغاً » ثم وی بيد الصبى لف 
الأرض : م ب برجله م بيده الأخرى ٤‏ م پرجله الخحرى ٤‏ 
م سد ٤‏ م پرا برآسه » م حرط ومو بشخ وشابه ملطلخة پالم . 
فقبل الأرض ہین دی الأمیر وکامه پالصیى › ومر له 
الأمير بشىء » ثم إنه أخحذ أعضاء الصيى ء فألصق بعضبا 
ببعض و رکضه برجله فقام سوي . ٩‏ 
وقد عجب ابن بطوطة من هذا المحظر حى آنه أصيب 
عفقان فی القلب › فتناول دواء خحاصاً أعاده إل رشده . وا 
استفهم ابن بطوطلة ما شاهده ۽ تیل له إن شیتآ من احادث 
نه ل یم > ولغا هی مهارق مشو مشعوذى آهل الصين . 


العأصمة خانبالق 

وأحيراً بلغ ابن بطوطة الماصمة حانبالق » وأعجب بعظما 
وكثرة بساتيما . ولكن أسترعى نظره قصر السلطان فكان يقع فى 
وسط المدينة » وله سبعة أبواب » لس بالباب الأول آمير 
ألوأبين > يمه شاط القصر وعددهي خسائتة رجل . وعند 
الباب الثانى مجلس الرماة ء و بالباب الثالثأصعابالرماح » وبالرايع 
أععاب‌السيوف . أما البابالحامس فيؤدى إلى ديون الوزارة . 


۳ 

وهذا الديوان عبارة عن سقائف كييرة . مجلس الوزير 

فى السقية الكبرى رأمامه دواة عظيمة من الذهب . وبالقرب 

من الوزير مجلس كاتب الرسائل ء» وصاحب البريد ء وكذلكف 

الشخص الخعص بالنظر فى المظالم . ويسمى الكان الأخير 

بديوان الغوث » و مجلس فيه جحد الكراء ومعه اأنقهاء والكتاب > 
ن له مظلمة الجا إليه . 


رحيل ابن بطوطة عن الصين 

على آن أبن بطوطة م ينا عندما دحل عاصمة الصين . 
إذ انتشرت بها الفتن والقلاقل روج عض آقرباء السلطان عن 
الطاعة > وتطلعهم إلى اللك . وانہثٹ الفن بقتل السلطان 
أو «القان» . فاضطر ابن بطوطة إلى مغادرة الماصمة عل 
عجل › واد إل ميتاء الريتون > حيث وجد سفتاً آقلته 
لی اند . 


۳۱ 


) i 
انين إلى الوطن‎ 


الأهل والوئد 

غادر ابن بطوطة الشرق الأقصى مسرعاً قا العودة إلى 
مسقط رأسه بہلاد المخرب . وانجتار طريق الشام ومصر » حيث 
عیلہ ای تاع حبار آهله ص بعض أصدقائه تلك ايلاد . 
ودنحل د مشق بعد أن قضى عشرين سنة كاملة ى بلاد اشرق 
الأقصى . وكان ابن بطوطة قد ترك فى هذه المدينة زوجة حاملا 
عرف فما بعد فی آئئاء تچواله فی اند آنْہا أثجيت ولداً . چهك 
منذ وصل دمشق فی تقصی حبار زوجته وابنه . 

أبن بطرطة من صديقه نور آلدين السخاوی مام 

المالكية أن ابنه توي من اثنى حرق سنق ٠‏ ت دله على فقي ن 
أهل طنجة مقم بدمشى يعرف أخبار ولديه . فذهب إليه 
ابن بطوطة » وعرف منه أن والده توي منذ خسة عشرة سنة > 
ولکن ولد ته لا رال على قيد ا-ابياة . ۰ 

أقام أبن بطوطة بعد حصوله على هذه الأخبار فرة قصيرة 


۳۴ 
بالشام یدوس آحواھا وما طرا علا من جديد » إشباعاً لخريزة 
حب الاستطلاع الى لم تفارقه قط . غير أن وباء الطاعون 
کان قد تفشى إذ ذاك بالشام › فا ثر الذهاب سريعا إلى مصر > 
وإن كان الوباء قد امعد إلما أيضاً . وبلغ عدد الو ف المدن 
ای سر علیپا ابن بطوطة عدداً کہیرا > وکان الوپاء پشتد یما 
يعد يوم حى إنه لم بخل‌یوم‌واحد لایلی‌فیه آنا س‌کثرر ونحتفهم . 


حج وحنین 

دحل أبن بطوطة إلقاهرة وكان السلطان فى ذلك الوقت 
للك التاصر حسن بن الناصر مد بن قلاوون + ولكنه آثر 
آن يتتهز سولة الطرية من مصر إلى ا حجاز۔» وحج إلى البيت 
ارام ثم عاد إلى القاهرة حیٹ مع بأ عنان سلطان فاس » 
وما اشير به من حب للعدل والإنصاف »> .ولعمل على 
الاحيام بأحوال رعاباه . 

وكان هذه الأعبار أثر كبير فى نفس ابن بطوطة › فعبر 
ما ساوره من شوق قاقلا 2 « قصدت القدوم جلى .حضرته العلية 
(یعی آبا عنان ) » مع ما شقى من تذ كار الأوطان » ونين 
إل الأمل ولان » واحية إلى بلادى الى ها الفضل عندى 
على البلدان » . 


روا 

حر ابن بطوطة من مصر إلى توفس فى صفرسنة ١۷۵ھ‏ 
مايو ۱۳٤۹١‏ م . وكانت الرحلة إلى وطنه شاقة متعبة » إذ 
كرت سفن القراصنة ق البحر » وتعرض ابن بطرطة لكثير 
من المشاق . وبدآت حقه الصعاب عندما سافر من تونس فى 
مركب من مرا كب القطلانيين . فقد وصلت السفينة إل جر يرة 
سردانية » وهناك عام آن أهل هذه العزيرة رفون القرصنة > 
ويعملون على سلب السقن بعد مخادرتما ابلحريرة . واستولى الوف 
على أبن بطوطة »> حى إنه نلر صيام شہرین متابعین لدا 
نجا من شرور آهل سردلية . 

على أن ابن بطوطة آم رحلته بسلام » ودل آخراً مدينة 
فاس فی شعبان سنة ۷٠١‏ م » بعد أن عدل عن الذهاب إلى 
مسقط رأسه لعلمه برفاة والدته . 


النعرة القومية 
آطنب ابن بطوطة تی ذ کر مناقب سلطان فاس › حیٹ 
لی منه کل عط وکرم . وخلد له هذا العطف ق مده 
وتائه ء ووشعه إل ذرجة تفوق ساثر الحكام الذين قابلهم ف 
أسفاره . غقال إن هيية السلطان آى عنان أنسته « هيبة سلطان 
العراق » وحسن مللتك اند ؛ وسن أحلاقه حسن لق ملك 


PE. 
العن وشجاعته شجاعة مللت الراك ء يجمه محلم ملت اروم ۽‎ 
. ودیانته دیانة ملل تر کستان > وعذمه عل ملل إتاوة‎ 
اخ این بطوملة بشید بعد ذلك پیااد وا سادها من رنیاء‎ 
: وأزدهار على عهد السلطان ای عنان »> وإستطهد بقول الال‎ 
الغرب أحسن أرض فل دليل عليسه‎ 
البدر يرقب مه ولشمس تسمى إليه‎ 


فی رعاية السلطان ی عتان 

. اتخذ ابن بطوطة اة السلطان أن عنان مرذجاً للحاة 
ى أرض الغرب » وأشاد عرص السنطات مناك على حث الناس 
على السك بالفضائل . فكان الحدل مستبا فى دولة السلطان 
آ'عنان بحيث حرص على ابللوس للنظر فى المظالم بنفسد التعلقة 
پرعایاد > ولا سما الققراء مہم . وکان محصص یوم العة فذا 
التفر الباٿس ویہدا بشحص شکاوی الساء ء « وین وصلت 
نوبہا تودی باسمها »> ووقفت بین يديه الکر یتین يکلمها دون 
وإسطة . فن كانت مثقظلمة عمجل إنصافها » أو طالية [إحسان 
وقع إسعافها » . 

وبذل السلطان عتاية كبزى أرعاية العم ف دولته . فکان 
يعقد الس العلم فى كل يوم بعد صلاة الصبح » ويستلحى ‏ 


1o 
أعلام الفقهاء ونجياء الطلبة » ويشرك مهم ای المناقشات‎ 
العلمية »> لا سما فى تفسير القرآن . وإسارعى هنا الاهيام‎ 
نظر ان بطوطة حى إنه قال « ولم أر من ملوك الدثيا‎ 

من بغت عتايه الم إل هله البية ,قد آرت اك اتد 
يتذا كر بين يديه بعد صلاة الصبح . . . وريت ملك اباو 
يعدا كر بين يديه بعد صلاة ابمعة . . . حى رأيث ملازمة . 
مولاتا ( ای عنان) آیده اله ئی الصلوات كلها » . 


زيارة قبر الوالدة 

على أن أبن بطرطة ترك بلاط أن عنان وذهب لزيارة قير 
والدته بطنجة . وهناك تجدد عنده الشوق مرة أخرى ارال 
والشجوال . خقصد بلاد الآندلس‌هذه الرة يشاهدهذه الرقعة من ٠‏ 
دار الإسلام . 

وکن آبن بطوطة م ينم ٻهذه البلاد د کیا » فان المسلمون 
يعائون حطر مرحلة فى سحيام » وهو انسحابمم أمام المسيحيين 
من آهل الأندلس › ومن م عاد اپن بطوطة سحر یت زی طنج ٤‏ 
تار کا و راعه هذا التطر العظم من دار الإسلام . 


i 


٤ 
ئى أحضان السودانين‎ 


الأرض البكر 

عزم ابن بطوطة بعد عودته من الأثدلس عل القيام برحلة 
ثالثة ليزور بلاد السلمين فى السردان الغری ۰ء وحاز بذاك 
قصب السبتق فى دراسة أحوال السودانيين وتدوين مشاهداته 
عم قبل آن يفكر أى رحالة حر ف الذهاب إل هذه البلاد . 

وکان الإا قد سبق اہن بطوطة فی الانتشار بين 
السودانيين ٤‏ رجهم من الظلمات إلى الور . وجاءعت رحلة 
أبن بطوطة وما حفلت به من أخبار عن أمحوال السودان دليلا 
ناصعا عل ما تحل به السودائبون من لق رفیع » وآنہم جدیرون 
و مكانة عالية نی مضمار الضارة العالية . 

نتشر الإسلام بين السودائيين عن طريق بلاد الخرب 

بعد عبوره اأصحراء الكيرى . وساعد يلاد المغرب على الاضطلاع 
بهذا الدور الام اتصال قوافل العجارة بينہا و بين أرض السودان › 
نظام المسالك عبر الصحراء الکبرى . وکكانت قبائل البربر 


1۳۷ 
سكان المخرب تتميز بصفة حاصة حماسا الدينية > وغررا 
على دال جيرانها فى حظررة الإسلام . ۰ 

وبداً الإسلام بظھر لاء فى أرض السردان الغری فی 
عهد بوث بن تاشفین آحد راء دول الرایطین ببادد ازب 
سنة ۹۲٠٠م.‏ فقد أذ سكان ملكة غانة سنغای فى غرب 
السودان يداون فى الدين !لإسلای آفواجا » وعلى رأسيم اكام 
ورم . فأسلم ملك سنخای المسمی زاکمى ( نسو هع) »> 
عحض إرادته ۽ وغدا موذجاً لإقبال السودائبين على أعتناق 
الدين الإسلاي . 

وجاء انتشار الإسلام بين السودائيين حافزاً على ازدياد 
العمران » وظهور مدن جديدة نشأت ذات طابع زسلای عض 
من بداية تار ها . غقد تأسست نى القن الادی عشر 
الیلادی » الى أقرن عهده پدحول الإسلام السودان > 
مديتتان كان فما أكبر الأثر فى انتشار الدعرة إلى الإسلام ف 
السودان الغرنى وتفهم الناس أصول هذا الدين ال نيف . . 

وکائٹ هاتان اادینعان ها مديلةہ چى (عصحصق) › 
ومدينة مبكتو ( طس1 ) . وقد خدت المدينة الأخيرةم ركز 
هاما لعجارة القوافل مع بلاد المغرب » وموذجا المدن الإسلامية 
ببلاد السودان . فام « تدنسها عبادة الأرثان » ولا سعد على 


۳۸ 
أديها قط لغير الرمن » وصارت هذه الدينة فيا بعد مركراً 
للم الإسلام ى السودان تواغد علا الطلبة وعلماء ألدين ف 
أعداد كثررة » مدفوعين إلى ذلك ما يلاقونه هناك من تشجيع . 
وقد شاهد ابن بطوطة هذه المدينة ودون تقريراً وافياً عن 
٠‏ حرا ء ولکن كانت أعظم ولایات السودان عل عهده هي 
ولاية مى“ (مااء) أومالى(نللممي .ذلك أن أهلها اشرو 
بائذ کاء وحذقهم للصتاعات > كا اشرو بالأمانة فى العامة . 
وعرف سان مال کذلات بارس على شر الوسلام ن 
جيرا ہم والاهمام بتلقین تاه .| 


الرحلة إلى السودان 

استاذن ابن بطوطة سلطان فاس فى الحروج لزيارة 
السودان . وف آوائل عام ۷۰۲۳ ۾ ( ۱۳٣۲‏ م) حرج على رأس 
قافلة من الشجار قاصدآ مدينة [يوالاتن › أو مدن السودان 
الخرى' . وبعد رحلة موحشة فى ععراء شاسعة » ظهرت طلاثم 
مدينة إبوالاتن » وبدآت مشاهدات اين بطوطة فى أرض السودان . 


اليساطة والكر م 
عندما دحل ابن بطوطة مدينة إبوالاتن أحذ يدرس أحوال 


۳۹ 
أهلها ويسجل ما يشاهده بعين الفاحص الحبير . وكان دقيقاً ى 
ملاحظاته ولا يعرف البالغة أو الداع . ون جاءعث 
زبارته السودان جلا صادقا للمرحلة الأول من انتشار.الإسلام 
بين السودنيين » وكيف نم كانوا يفهموب الدين الإسلای » 
ويجهلون أصول بعض قواعده من احية رى . 

زل ابن بطوطة عند رجل فاضل من أهالى المدينة › وأعجب 
پہساطة حیال ہہ ولا سا کپارحکامها . فکان والفرباء آو الا کم 
يبذل جهده فى حفظ أمتعة التجار »ويستقبلهم حين وصوطم > 
وبعد ذلك بكرف عمدة الدينة أو نائب الاکم « منشاجو ؛ 
على راحة الضيوف » ويدعوهى لضيافته حيث يقدم فم مشرويا 
وطنيا من جر بش وعسل ولبن م يجب به ابن بطوطة . 

وقد آكرم قافى المدينة وعلماؤها أبن بطوطة » وأضافوه 
عثدهم . على آن ابن بطوطة أحس بشدة الحر فى مدينة 
إيوالاتن » وذكر أن بالمدينة قليلا من شجر النخيل يزرع 
أهلها في ظله البطيخ . وقد استرعي نظر ابن بطوطة أن ثياب 
أهالى الدينة من سيج مصر ء وآن نساءها يلات فاتتات › 
وان هن شأناً كبيرآً بالمدينة . 


ع 


اشتلاط امسین . 

أدهش أبن بطوطة كثرآ احتلاط الساء بالرجال فى مديلة 
إيرالاتن . فذ کر + أن رجالي لا غيرة لدم > ولا ینتسب أحد 
إلى آبیه بل ینتسب لاله » ولا رٹ الرجل إلا آبناء أحته دون 
بنيه . . . ونساؤهم لا يحتشمن من الرجال > ولا يحشجبن بع 
مواظبنين على الصلوات . . . والساء هنائك يكون طن الأصدقاء 
والأصعاب من الرجال الأجائنب ء وكذلك للرجال صواحب 
من النساء الأجنبيات »و يدحل أحدم داره فیچد إمراتهویعها 
صاحبها فلا يتكر ذلك ۾.. 

وأاستغرب أبن بطوطة هذا الاتلاط دم مسك آهال 
المدينة بالإسلام . فذ كر أنه دحل يوماً على القاضى بالمدينة بعد 
آن آذن له بالدحول ١‏ فوجد عنده امرأة صخيوة الس بديعة 
اسن . فلما. رى ذاك آرإد الرجوع » ولكن الرأة ضحكت 
ول پدرکها اللعجل > وقال له القاضي : ¢ ترجم ؟ إا 
صاحبی ! . ١‏ 

وظلت هذه الظاهرة ترق ابن بعلوطة ء إذ دحل بويا على 

دار صدیق له من آهل السردان ممن تردد عل بلاد الخرب > 
خرجد امراة جالسة مح رجل , فسالل صديقه عن آمها ؛ 
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خقال له هذه المرأة زوج واأرجل صاحبا . فقال له أبن بطوطة : 
کیت ترضی بہذا وآنت سکدت بلادنا وعرفت آمور اشر ع ؟» 
فقال له صديقه إن مصاحبة النساء للرجال على خير وحسن 
يقة » وأنبن يلفن عن نساء المرب . جب این بعلو 

من رعونة صديقه » وأعرض عن زیارته . ) 
على أن هذه الظاهرة الى شاهدها ابن بطرطة تدل دلالة 
واضحة على أن أهل .هذه المنطقة من السودان لم تفهم بعد 
تعالم الإسلام فهما ععيحاً لقلة الدحاة والعلمين » لأنه عندما 
أخحذ ابن بطوطة سیر شرا فى آقالم السودان رأى ازدياد فهم 
السودانيين لتعالى الإسلام لكرة العلماء والعلمين بها › ولشدة 

اتصام إعصر والغرب وبلاد الجاز كذلك . 


جولة 3 السودات 

غادر ابن بطوطة مدينة إيوالاتن قاصدا مدينة مالى أ كر 
مدن السردان وأعظمها شاا .. واستأجر دليلا من أهالى إيوالائن 
وسافر مفرده حيث الطريق آمن وأسباب الراحة به مكفولة . 
وكان الطريق غاصا بالأشجار تبعث ظلا جملا » وفضلا عن 
ذلاغ كانت هذه الأشجار ضط .داشلها مياه الأمطار »> 
وکانہا بار يشرب منه التاس . وشاهد ابن بطرطة انك 


۲ 
قد اتخذ لنفسه مأوى داخل إحدى الأشجار بالطريق . 

وكان المسافر فى الطريق لا حمل معه طعاما أو نقوداً › 
وزغا يأنحذ قطم الح وى من الزجاج وبعض العطور . فإذا 
مر بقرية من القرى > حرج إليه الئساء ومعهن اللبن والدجاج 
الدقیی فیشری ہن المسافر ما يريد مقابل إعطائین ما عمل 
من ملح او عطور . وکان السافر حرص عل شراء نبات پسمی 
الفوق » ء آشبه عب اللحردل » يصنع منه الكو والعصيدة . 

ومر ابن بطوطة فى طريقه بلبر النيجر وظنه لبر اليل ٠‏ 
وقال إنه ينحدر إلى بلدة زاغة وتنبكتو م إلى بلاد النوبة ودنقلة . 
ولعل ابن بطوطة قد التس عليه هذا الأعر لاقتراب جر الغزال 
أحد فروع اإنيل من نهر اانيجر , ولكن يلثمس لابن بطرطة 
العذر ف هذا الاس › ولا سا أن مثابع انيل الفيقية | 
تکتشط إلا منذ عهل يسير . 

وكات ابن بطرطة يرى مظاهر الإسلام الق كلما سار 
شر > فأعجب بأهل زاغة وذ كر : ہم قدماء ى الإسلام ء 
خسکون باهداب الدین » تة عل طلب الام . والواقع أن 
. هذه المنطقة الى تقع على فرع النيجر الشمال الغرف مقر ملكة 
وتکر ورھالی کالت ت ایل معقل لاإسلام بالسودان فی بداية القرن 
انامس المجرى ر الحادى عشر اليلادى ) . وكان ذه المملكة 
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اتصال بمصر › ولا سیا آنا بعشت أبناءها إلى الأزهر تتفقه نى 
شون الدين . 

وأخيرآ وصل ابن بطرطة إلى مدينة مالى حاضرة مملكة 
السودان المساة بهذا الاسم » وكان من عادة أو الأمر فيا 
أن نعو الناس من الدخو فيا إلا بإذن ميم . وقد سمح 
لابن بطرطة بدخول المدينة حيٹ كان قد استأذن من السلطات 
پا . 


ابماليات الأجنبية تحفل بابن بطوطة 

كان بمدينة ءالى جالية كبيرة من أهل المرب ومصر » ورقيسها 
شمس الدين بن التقريش الصرى . وقد اتخذت هذه ابلالية 
لنفسبا حا حاصا فى الدينة » فأفرد رجل من أهل المغرب 
لابن بطوطة دارا یثرل ہہا . وأنحذت المدايا تترای عليه من كل 
حدب ٠‏ ولا سما من رجال الدين السودانيين . وقد أصاب 
اين بطوطة مرض لتناوله وجبة طمام عافها نفسه » فتولى آفراد 
الحالية المصر ية مر يضه » وأعطوه دواء ساعده على الشفاء . 


سلطان مال 
حرص ابن بطوطة ‏ شأنه فی کل رخلاته ‏ على دراسة 
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أحرال سلطان مدينة مال ومعرفة طباعه »> لأن تصرقات الحكام 
مرآه تتعکس علربا شون البلاد . دحل أبن بطوطة على السلطان 
فی شہر رمضان وقال له : و إن سافرت بلاد الدنيا > ولقيت 
ملوكها » وى ببلادك منذ أربعة آشر ولم تضفى ولا أعطيتى 
سیا . » قمر له السلطان بدار یئزل بها » وحصص له مرتب 
حاص . ۰ 
كانت أحرال ملكة مالى تدل على تقدمها فى الخضارة ۽ 
وحرص آھالہا على الاحتفال بالمواسم الدينية الإسلامية . فشاهد 
أبن بطوطة اتفال سلطان مال بالآعیاد › ومشا ر کج 
شعبه . مباهجهم . فكان رج للصلاة وعلى رأسه غطاء 

ر طيلسان ) أسود ومعه الناس وعليم الثياب البيض ا صان . 

وبعد اناء الصلاة عجري اتفال يفده السلطان . 
فيجلس على مكان مرتفع وخجلغه أربعة من الأمراء يبعدون عنه 
الذباب ٠‏ تم ياق الساء عليهن الملابس السان ويخنين > 
وكذلك يأف غلبان صغار يلعين حركات بلوانبة حيلة . 
وعند نباية ا لفل يخدق عليم السلطان منحاً مالية . 


کارنشال بالسودان 
وكان يقب هذا اللحفل مظهر أشبه بأعياد الكرنفال > 
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واثخاذ صور رمزية يتنكر فيا الحتفلون . على أن هذا انكر 
فى الأزياء كان يقعصر فى السودان على الشعراء . فى يوم العيد 
يدل الشعراء على السلطان وقد دحل كل واحد مہم فی جوف 
صورة مصنوعة من ‌الریش ها راس من !نحشب ومنقار أحر كانه 
رآس‌الشقشاق »› و يقفون بین‌یدى‌السلطان هذا المنظرالطريف 
و انید الشعراء بعد ذلا ئی إلقاء قصائدهم › وکانت 
أشبة بالوعظ » -حيث يذ كرون السلطان عا فعله أجداده وأسلافه 
من عمال عظيمة » ويدعونه إلى السير على جهم ء والعساك 
بتقاليدهم الطيبة . وكان الشعراء بختعمون حفلهم بعادة سودانية 
قديعة ‏ ترجع إلى ما قبل اعتناقهم لاإسلام . إذ يصع كبر 
اإشعراء أل مقر السلطان ويح راسه تى حجر السلطان > م 
على تفه الآيمن › > م على كتفه الأيسر ء ويعود إلى مقره . 
وأعجب ابن بطرطة حرص السودانيين على حضور 
الصلوات ق ملابس ند ثظفة ثظيفة › وإهتامهم بتلقين أبتائيم القرآن 
الكرم . قال : « دلت على القاضى ر عدينة مال ) يوم 
العيد » وأولاده مقيدون » فقلت له ألا تسرحهم ؟ ء فقال 
لا فل » حى محفظوا القرآن . » وأضاف ابن بطوطة مشاهدة 
آحری قائلا : « مررت وبا بشاب سن الصورة عليه ياب 


3 
فاحرة » وق رجله قید ٹقیلی › فغلت لن کان معی : ما قعل 
هذا ؟ آقتل ؟ . ففهم عى الشاب وضحك ٠‏ وقیل ى : إا 

قد حى محفظ القرآن . ۽ 


فرس البحر 

غادر ابن بطرطة مدينة مال قاصدا مبكتو ء ورإفى أحد 
السجار ليدله على الطريق . وركب أبن بطوطة وصحبه امال 
لآن اليو غالية لمن . وقد وصلا إلى شاط بر التيجر وإضطرا 
إلى اأريٹ حى اليل لعبور الهر لكرة البعوض . على آن 
آین بطوطة شاهد بہذا الہر عندما اقرب من ضفته ست عشرة 
دابة ضخمة > وقد ظا بادئ الأمر فيلة » ولكن ل يلہث 
آن رآها تدحل الہر . سال رفيقه عن آمرها فأحبره آنا آفراس 
البحر ہ وهی آغلظ من الیل > وا أعراف وأذناب ورۋسا ` 
كرووس اليل وأرجلها كأرجل الفيلة . + وقد شاهد هذه 
الأفراس تعوم ى الماء > وترفع رأسہا وتنفخ . 

وكانت طريقة صيد هذه الأفراس طريفة » إذ مرج 
الصيادوك ومعهم رماح متقوبة مربوط فبا شراط متينة . 
ويضر بون الرس مها > فإن صادفت الضربة رجله أو عنقه 
شرقته ؛ م یشدونه بابل حى يصل لل الساحل ويلغوته . 


¥ 
وحمه یؤکل ء سی آن عظامه ترى منتشرة على طول الشاطی . 


وف أثناء رحلة ابن بطوطة مع بأحبار نيام نيام آ كلى خو م 
البشر . وقابل عند اکان إلذی اجتاز عنده نهر الجر رجلا 
قص عليه شيا عنأخبار أولثل القوم . فقال ۔حدث ان قاض 
من البيض دحل ف حدمة سلطان مال وکان پرافقه ف 
أسفاره . وقد متحه السلطاتن مبلغاً من الال »> ولكن القاضى 
اشتکی السلطان ضياع ماله ف آثتاء سفره بیلدة تدعی 5 ميمه ٩‏ 
فطلب السلطان حاکم هله البلدة » وهدده بالقتل إن أ ضر 
السارق . 
وجد الماک فی طلب السارق فلم بجده . ودل على حدم 
القاضی وهدد مم ٤‏ فقالت له إحدی الواري : ما صاع من 
هذا القاضی شیء › ونما دفہا بيده ی موضع دلته عليه . 
قأخرجها اناكم وبعث بها إلى النلطان . فاشتد به الفضب 
ونی القاضن إلى « بلاد الكفار الدين پأکلون. بى آدم» . 
عل أن القاضى أقام هنال أربع سنين عاد بعدها دون ان يصيبه 
شیء > إذ ن نيام نيام لا يأكلون لم البيض متذرعين أنه م 
ينضج » وأن الحم السود عندهم دليل النضصج . 
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. ومع ابن بطوطة كذلك أن جماعة من أولثك السكان آكلى 
لوم اليشر وقدت على السلطان ومهم آمير لم . ومن عادم 
آن سلوا ی آذاہم, أقراطاً كبيرة »> قتحة القرط مها صف 
شير . وقد أ كرمهم الساطان وأعطاحم ى ضيافته حادمة ذغرها 
وا كلوها ٠ء‏ ولطخوا وجوههم وأيديہم بدماشبا . وقد سألم يعض 
الناس عن آطيب ما فى لم البشر » فقالوا : الكض واللدى . 

ولا شك أن دقة اين بطوطة آبت إلا آن يذ كر آخبار 
هؤلاء القوم قلا عا سمعه > لأته ل يشاهدهم آو يذهب إلى 
يلاد . ٍ 


وآراً وصلل ابن بطوطة إل مدينة تميكتى » وشاهد أهاليا 
يضعون اللتام على آفواههم . ولکته شاهد ١‏ ثار اتصال المصريين 
الوثیق بالسودان . وکلما اقرب من السودان الشرق رأى ازدياد 
اتصال السودانيين عصر ولا سما فى النواسى العجارية . وذ كر 
قصة تدل دلالة واصحة على الظاهرة السالفة . إذ حج سلطان 
تميكتو المدعو مسى موسي مرة وعاد إلى مصر وتزل غدد أحد 
التجار المصريين السا كين بالقرب من بركة اخپش بالقاهرة ۽ 


To: wm, al-mostafa com 


144 
وقد اتاج السلطان وآمراؤہ بعض الأموال فامدھ بہا هذا 

الاجر المصرى »> وأوفد مهم آحد وکلائه لیسام هلا الال 
بالسودان . ولكن وكيل التاجر المصرى عرج على مدينة مالي 
وآقام پا . فذهب سراج الدين بنفسه لاقتضاء ماله واصطحب 
معه أبنه إلى السردان . فما وصلا تمبکتو استضبافه شخصس 
یدعی آبا إععق الساحلى ء وتصادف آن تو الناجر الٰصری ف 
تلك الليلة . فتكام الثاس تی ذلك وانہموه آنه دس للتاجر “ما . 
ولكن ابن التاجر المصرى قضي على هذه البمة وأثبت غم أنه 
أكل مم بيه اليلة الماضية من نفس الطعام وم يمت » وقضى 
بذاك على أية نهمة قد تفص عرى الوحدة بين المصريين 
والسودانيين . م حصل ابن الاجر الصرى على مال أبيه وعاد 
ی معبر . وشاهد أبن بطوطة قبر هذا التاجر ادعو سراج ألدين 


بن الكوياك المصرى مدينة مبكتو . 
کرم السودانیین 


ولا غادر ابن بطرطة مدينة تمبکتو لى فى طريقه كل 
كرام من السودانیین »› ما دل على آنه کالما توغل شرق ازدادت 
لاق الأهالى سا ورقة . وقد تنقل ابن بطرطة عن طريق 
الهر راكياً قارب صغيرا منحوتا من حشبة واحدة . وكان 
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ابن بطوطة وععبه ينزلون كل ليلة بالقری الى مروت بہا »> 
ویشارون ما ختاجونه من طعام عن » بطريق القايضة 
بالعطور وطلى الرجأج . 

وقد مر ابن بطوطة پإحدی القری واحتاج إلى شیء من 
اللرة » فلهب إلى عمدة القرية وكتب لوحا يطلب مته فرة . 
يلا عرف العمدة طلب ابن بطوطة أنحذه من يده وأدنحله قاعة 
کبیرة ہا كثير من السلاح > وراه تابا لابن ابحوزى أحد 
مؤرحى السلمين . وقد قرأ فيه ابن بطوطة بعض الثى ء + م 
قدم له مشروباً یسمی ۾ الدقنو ۽ »> وهو عبارة عن مأء فيه 
جريش النرة الوط بالعسل واللبن . وهذا الشراب يستعاضش 
به عن الاء البی يضر شربه وحده بابخسم . 


باية الطاف 

واصل أبن بعلوطة تجواله فى السودان حى بلغ مدينة تدعى 
«تکد ايء وناك جاءه آمر ساطان فاس‌بالحودة . فاشتری ملین 
وبعض الزن > وإختار فى عودته طريقاً قصيرآً مقفراً »> ولكن 
بتوافر به الاء »> ما يساعد على السقر . 

حرج ابن بطوطة من تکدا یوم امیس الخادی عشرمن 
شعبان سنة ۷۵٤‏ ع ف قاظة| كبيرة ۔ 
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وکان الطريق مثعاً بسبب .وجود بعض قطاع الطرق به . 

ولكن وصلت القافلة آشيراً مدينة #بلماسة فى منتصف ذى القعدة 

من سنة ۵٥۷ھ‏ »› ومن هتال قصد إل فاس يث نتشرف عقابلة 
السلطان › ویکث نی جواژه حیٹ “مل رحاته الى حوت الكثرر 
من الأحبار عن البلاد الى وصل ليبا الإسلام . ۰ 


r 


فهرس 


جاب الآفاق 

بلابة الملاف 

1 بطوطة ؟ انشام 

الحاج بن بطوطة . 

جولة ف ربو ع العراق 

حول البحر اجنو 
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شجموعة سيرة الرسول 

جموعة جديدة تضمئت اة الرسول الكرم ٤‏ 
وجحمعت فیا القائق ای ب ان بعرفھا کل مسلے حى 
يكون على علم بأهم التطورات امخطلفة الى لابست حياة 
النبى العظم ويتبين ما كان له من أثر فى العام كله : 
قدیعه وحدیثه. و كل حادثة وردت مواضع للعظة 
وإلاعتبار > ودلائل على أن حياة عمد كانت خياة 
مثالية كريمة على الله والتاس وتصور لنا البذل والتضحية 
ف مى الصور وأرق العاف . 


- الول ۸ - مم القپائل 

- التعأة 4 الس 

۳ س اوی ۰ ٻ زو پار 

۽ س جر العو ۱١‏ س خرو آسد 

ده ~ مرق الاعوة ۴ س وة الأسزاب _ 
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چموعة قصصں الأنبياء 


جموعة جديدة فى اسلوب سل ممتح > وإخراج 
أنيق يل » للصغار والكبار » تصف سحياة الأنبياء > 
وجلیل آعالي ۽ ورد ما صادفهم من حوادٿ مح 
أقوامهم » خالية من الشوائب والإسراثيليات بحتى تظل 
العقيدة سليمة نقية حكن الإنسان من التقرب إلى اله 
تعالٰى وحده » والاعتصام بدينه وتعايه » والشحل بالفضاثل 
المسنة ء والقساكت بالأحلاق الكرية . 
¬ موی الرضے 
۱ س موسي والسحرة 
٢‏ ~ موی و پتو إسرالیل 
۴۳ - ارود 
4 ~ سلیاٹ ومالك ا زار 
٥‏ ¬ سلیات و یلیس 
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من اة ٣‏ قر وش 


دارا ارف 


اد المعااق 


فاه السا اة امسر وة 
بان ال اة والاسة شرع موم ارم 


ر - 
الملسب خض ار لأطفال 
تمحمة جديدة مہ صك وراشة 
عن القصصس اليالية ال لاية 
۵ سمت پش اصڪل قطرمن رار اة 
فا اچس عرے نے لشاب العرھے ۔ 


i‏ یع ها صل ف وقتاة 
لا کس سے میڈ می لعیرشوہ ارچ ۔ 


چ تیعر میا صکل ولد وواادة 
لا ےہ تلانو ری ال نسر تررم ۔ 


# ليحر“ ها رجال ااترية واشحنم 
u‏ اوو ی یلاله Ft‏ 
لے طریوے رة رڑئے ایال 


بنا ها صب المع : 
١‏ ۔ اطشال الا کے ۽ ٠‏ القمک ویک 
٭ سبش ي ٠‏ اتات الترعيكة 
۷ لای سے چ » رة ستاو ٠‏ 


ثمن التسخة بتلاف و چا ۔ چ کرتوں مC‏ چا 
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١‏ ۷ حلب الجاع 


۹ 1 د کاع یچو 


البطة السوداء 
انتصہار فر وزة 
حن وئب 
ية الح 


أول جموعة من نوعها باللغة العزبية محمد 


الطفل فيا قصصا مفيدة مرينة بالصور 
البتكرة ومطبوعة بالألوان ابميلة 


دارال ارف 


صا المهادف 


م 
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و ايز اثر لذ رلا ل الق المري ‏ سيل 
الشروع الارن من توعہ ق اليلاد المہيه. 
ھ قبل علا الکو يبلن ولد دا ماعن 
عة وة وقانشنة. 
۾ لت ررش الايا رحح :بل می عتهكا 
الا ایبات > وشجسها الد رسوی 
ورال لتر والعلم - 
رة جال سرجه بالائوان انايد ء وسورها 
اکر رارزا الشات" فی تی للد 
وإلقا ر والاستیس ۔ 
ع ابو ية ستل هام KA‏ دبلا ای؟ ا 
ناشخ © قیشان 
اشن ریف جارات , ان لر نیا لا مغ 
انیت فان ہاا + سے کل چٹ لوا م کے 
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